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مقدمة ألفا ظير 


أخذت دارمكتبة الحياة للطباعة والنشر » على عاتقها منذ ثلث قرن » 
أن تتجاوب مع القارىء العرببي 2 وأن تلى رغباته 4 وأن تدفع له دائاً كل 
جديد ني عالم الفكر والثقافة » والحضارة والفن . 


وها هي اليوم » تسرد نشاطها بهد التوقف القهري الذي عم كل 
المرافق والموسسات الابنانية قرابة السنتين » وتفتتح اعمالها النشرية ٠»‏ بأن 
تدم القارى» العري » كتاياً جديداً ني بابه » جديداً في «وضوعه » جديدا 
في سبك مادته وطريقته العلمية واشاوية الادبي . انه , الشعر النسوي قي 
الاندلس » . 


وعلى الرغم من أن الحديث عن الكتاب » حديث شيق » وجذاب » 
وأنيق » كعنوانه » إلا أننا سندع الكتاب يتحدث عن نفسه بين يدي القارىء: 
وأمام سمعه وبصره ؛ إذ ليس اصدق منه في التعريف عن ذاتة وتقدير قيمته 

' إلا أننا لا نيحد بدا من القاء بعض الاضواء على الكتاب 

00 اوداك الاستاذ محمد المنتصر الريسوني » اطلالة شاملة ع 
:5 ظلها هناك » وتمل ىَ لمك الآدابب ا 0 0 
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وتطورهاء وألقى الاضواء الكاشفة على خصائصها واغراضها وجواب 
براعتها وتفوقها واستخاص من كل ذلك أضمامة ساحرة من شواعر الاندلس 
بلغت يا و ستيان شاعرة 4 ل يملات اجواء الاندئس ؛) عير سائر 
عصورها » بالسحر الحلال » ويتفضن” غلها آيات الفن والحمال والرقة 
ويقدمن » بأعمالهن الشعرية دلائل الرئي الفي » الذي تتصف به الحياة 
الادبية في الاندلس » والتقدم المدهش في ميدان صياغة الكلمة ؛ واستخدام 
الوزن والقافية ؛ واستعمال الاساليب البيانية العالية . 


وسيجد القارىء أن مؤلف الكتاب » قد حالفه التوفيق » سواء في عرض 
الاحوال الاجتماعية الي نما في ظلها الادب النسوي في الاندلس » أم ني 
الطريقة الي عرض“ فيها تراجم النساء الشواعر وناقش اعمالهن الشعرية . 
ففي الحانب الأول طرح الموضوح طرح الحبير الحاذق » وني الحانب الآخر 
كان حريصاً على المنهجية العلمية وعلى التزام الموضوعية » وعلى الامانة في 
النقل » وعلى العدالة في الاستنتاج . 


وسيجد القارىء » بالتالي » أن المؤلف لم يقف مكتوف اليدين » حيال 
بعض الاراء أو الاحكام الي ظهر حطاها أو حالها 6 بل تصدى ها بالر جبح 
أو بالتصحيح مر تكراً الى عنصري : المنطق واللبحث العلمى المجرد . 


وعلى الحملة » فان خير ما نقوله عن الكتاب أن نحيله على القارىء 
نفسه » تاركين له » وهو صاحب الكلمة الفصل » تقدير الكتاب من خلال 
مطالعته 3 و نثمين مادته من خيلال قراءعما . 8 


شي ء واحد . بحرو على الجهر به وهو أننا فتحنا بكتاينا هذا » «١‏ الشعر 
النسوي ي الاندلس » نافذة جديدة على تراثنا الادبي » وعلى تار ينا الحافل 
في الاندلس » وكشفنا جانباً جديداً من حضارتنا التليدة » ولا شك أن هذه 
الحطوة يجب أن تتبعها خطوات اخرى . لتحقيق المزيد من الكشوف 
العلمية » والمزيد من. الاضواء على الحوانب المغمورة من تراثنا . 
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فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق في هذه الحطوة » وفي الحطى 
الرائدة الممائلة » في عالم النشر » وخدمة الثقافة العربية » والفكر العرني ‏ 
والمراث العرني . 


وهدفنا » بعد الالتزام بالرسالة الى نذرنا لها انفسنا » ومؤسستنا . أن 
نرضى القارىء. وأن نواكب تطلعاته » وهواياته الفنية والادبية » وأن 


نقدم له كل جديد » وكل ممتع » وكل مفيد . 
وامانا كبير أن يقع كتابنا هذا من القارىء موقع الرضا والقبول . 


والله تعالى المستعان وعايه الاتكال ومنه التوفيق . 


الناشير 


دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر 


مقدمة 


العلامة السيد عبدالله كنون عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


هذا كتاب جميل عن موضوع جميل بي بلد جميل . ومن منا اذا 
ذكرت الاندلس لا تمفو نفسه الى جماها وتاريخ أجداده فيها » والحضازة 
الزاهرة الي أنشأوها على ارضها ؟ ومن منا لا يدغدغ القول الحميل عواطفه » 
خصوصاً اذا كان شعراً 4 وخصوصاً من خصوص اذا كان شعرآ نسوياً 3 
وهو شعر عزيز الوجود نادر جداً بالنسبة الى الشعر الرجالي في كل الاغات ؟ 

اما جمال الكتاب فان مؤلفه شاب متأدب نابغة » هو الاستاذ محمد 
المنتصر الريسوني وقد أضفى عليه من روحه المتوثية. وعواطفه المتأاححة 2 

ان موضوع الشعر النسوي ني الاندلس موضوع شائق » ألم اليه الكتاب 
ومؤرخو الادب الاندلسي ولكنه ' سبق أن أفرد سبحت مستقل وكتاب 
0 وقد قام مبذة المهمة مؤلفنا الشاب » وحسناً فعل فأعطاها ما تستحق 


ن العناية » وصرف إليها جهده » فما عم , أن طلع علينا مبذا الكتاب الذي 
هو باكورة إنتاجه في عالم التأليف » وقد ل حسنه كفاء التسسيسن : 


الشعر النسوي والاندلس . 
م مجم السيد المنتصر على مو ضوع خَمه هجوم بل مهل له بم هو منه 
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بسبيل : كهذا الفصل الذي عقده لشاعرية المرأة العربية » ونحدث فيه حدينا 
خفيفاً عن براعة شواعر العرب . ملاحظاً قلة العنابة بأخبار هن ٠‏ وان كان 
ذاك بالنسبة للعناية بأخبار شعر انهم . وقد قلنا ان الشعر النسوي بي ذاته قليل 
اذا قيس بالشعر الرجالي » ومع ذاك فالمجموعات الشعرية المعروفة لا تخلو 
من اشعار رائءة لجماعة من النساء ٠‏ وكتاب الأغاني حافل بالحديث عن 
غير ,وااحدة من أشواغرتا القدمات والمحدثات . وألف الاستاذ بشير يموت 
كتاب م شاعرات العرب في الواهاية والاسلام ) فذكر العشرات منهن . 


ثم عرض مؤلفنا الكلام على الشعر الاندلسي ني العموم ٠‏ فأَلّم" في فصل 
مركز بنشأة هذا الشعر وخصائصه . وقيمته الادبية بالمقارنة مع الشعر العرني 

في المشرق » فلم يذهب في حكمه عليه مع المتطر فين 0 الممرطين . 
وإما وضعه بي ما وضعه فيه النقاد المنصفون » فهو ي أوله كات امتداداً الشعر 
المشري »2 وثي آخره لم يقصر عن غاية في التجديد والابتكار . 


ومن هنا نتخلص للموضوع المقصود يالدات مبرزاً له في صورة انطلاقة 
وهضة ادبية نسوية تمخض عنها المجتمع الاندلسي ني عصر الإمارة » وهكذا 
قدم لنا الشواعر اللافي نبغن في هذا العصر » ثم في عصر الحلافة » ثم في عصر 
ماوك الطوائف » م ني العصر الموحدي » وجملتهن اثنتان وعشرون شاعرة . 


والمم جو ريه هذا قرم ؛ فهو يتحدث عنهن كما لو كن عائشات 
لزنا بكلام مهذب. لطيف » ويحلل أشعار هن بعبارات وجمل من الشعر 
المنثور » ويأخذ ويرد مما تنا و دهن" به الإخباريون ونقلته لنا دواوين الادب: 
كنا يناقش افكار بعض الكتاب المعاصرين الذين أطلقوا أحكاماً غير صائبة 
في حق بعض هؤلاء الشواعر مع الرجوع الى النصوص المعتمدة » 6 
النظر وقواعد النقد في كل قضية هامة من هذه القضايا » نحيث لا تشم من 
كلامه رائحة تعصب ولا تحامل. وهذا الى نسبة الفوائد الى أربايها وعدم تبني 


أفكار الغير » واهتضا جهود الباحئين قبله كا الكتاية 
) حجهود الباحئين يمع بعض محر ثي 
والتأليف الكسالى والعاجزين 1!.. 
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فالكتاب بحث ادبي جميل » يفيد منه عموم القراء ٠‏ ولا يستغي عنه 
خواص المتأدبين» ناهيك بالفصل الذي تضمنه عن ولا'دة ٠‏ فهو على استيعابه 
وتحريره يكاد يكون قصة زاخرة بالاحداث المغرية » ولكنها مكتوبة بأسلوب 
بأخذ في اعتباره كل مقاييس الذوق والأخلاق . كأن المعنية بالامر حاضرة 
تسمع وترى » فايس في الموار ما يخدش كرامتها » ولا ما تتذزه عن سماعه 
وقراءت مختدارة من كريمات أشد البيوت محافظة وأكترها توقراً . 

ان السيد المنتصر الريسوني في باكورة أعماله هذه يبدو باحثاً مستقصياً . 
وكاتباً مجيداً متخيراً لموضوعه مما لم يسبق اليه » حى لا يكون عملا" مكرراً 
لعمل غيره » وهذه إرهاصة وسابقة تبشر بما ينتظر له في ميدان البحث 
والتأليف من مستقبل واعد يجلائل الاعمال ونفائس الآثار » ومن أشرقت 
بدايته أشرقت نبايته . 


عبدالله “كنون 
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قبل البه. 
قال احد شيوخ المعدز لَه لبعض الطللاب 0 خذ من وقتلثك ساعة نشاطك 
وفراغ بالاك » . 


اجل » الانسان ينبغي ان يأخا. من وقته ساعة نشاطه وفراغ باله وراحة 


ها 4 1 


من أعوام وانا عازم على الكتابة في موضوع (الشعر النسوي في 
الاندلس ) وخاصة عندما تعددت قراءاتي للادب الاندلسى في مصادره 
القدعة «١‏ كالنفح ) و رازهار اأرياض ) » فتوطدت علاقتي به وارتد ات 
رحابه المشرقة المضيئة » وحقواه الخصية الغناء » ولاحظت خلال ذلك ان 
نبضة شعرية نسوية تستحق الدراسة والبحث » غير ان الظروف كانت تقف 
حائلة بيى وبين تنفيذ هذه الامنية المتغلغلة في النفس . وحانت الفرصة » 
وار عه الكتابة » وطفقت أبحث » وأنقب - جهد المستطاع - وأستنطق 
المصادر » فوجدت ان الموضوع بكر الى حد ما » إذ ل تتناوله الاقلام 
بالدراسة الحادة ‏ على ما أعلم البي تقوم على البحث العلمي » والمناقشة 
البريئة النقية الي تستهدف الكشف عن الحقيقة . 

ومضيت في امري قنداما » ولكنني وقفت على حقيقة لامناص من 
إبرازها هي ان اصحاب الاخبار أهملوا_-لسبب او لآخر- كثيراً من النصوص 
الشعرية الي فاضت بها خواطر نسوية مبدعة» الامر الذي يجعل الباحث بي 
دوامة من ال حيرة والقلق : على الرغم من ان الشعر النسائي الاندلسي. غصن 


مثمر من دوحة امتدت غصونها امتداداً واسعاً فأغدقت الثمار على ما حوطا 


الشعر النسوي ف الاندلس 2 17 


فاستمرأت لذعها اعجاز محل خاوية 3 وسرى في اوصاطا ماء الحياة واعثر فت 
الآداب الاوروبية حينذاك بفضل الادب الاندلسي وسخائه وجوده . 

وبدأت اول ما بدأت بالحديث عن : المرأة العربية الشاعرة » وعن نشأة 
الشعر الاندلسي وتطوره والحصائص الي تميز بها . وذلك تفرضه علينا 
الضرورة الحتمية ابحث العلمي وخاصة وانه مرتبط بالموضوع ارتباط 
الجواب بالشرط على حد تعبير أصحابنا النحويين» ثم تحدثت عن: الادب 
الاندلسي في ميزان الحقيقة لاعطائه حقه المسلوب : وبعد ذاك أدرت 
الحديث عن انطلاقة النهضة النسوية . 

نم ماذا ... ماذا بعد هذا ؟ 
التغيير ات العميقة في الحياة الادبية رهينة الى حد ما مبذه التطورات » فالادب 
يؤئر فيها ويتأثر بها » وان كنت أعلم ان التقميم السياسي ليس معياراً دقيقاً 
لعرفة ما يعدتور الظاهرة الادبية كن تطورات 4 ويرهان هذا 4 ان الاادب 
عصارة نبوغ وزبدة فكر إنساني تغذيه » ونحدد ابعاده عوامل سياسية و ثقافية 
وبيئية » لهذا فانه لا يتأثر بسرعة البرق بقيام دولة واندثار اخرى . 

ومهما يكن من ثىء فالتقسيم كما بل : 

1[ ) عصر الامارة : 

02 عصر الحلافة 5 

4 ) عصر الموحدين ٠‏ 

ولا ريب ان القارىء الكريم لاحظ في تقسيمنا السياسي السالف أننا 
ضربنا صفحاً عن ذكر عصر المرابطين » ولا ريب انه تساءل في نفسه عن 
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سبب ذااثك وتشواف الى معر فته ؟ وانا لا اريد أن اتركه في حير ته 3 لهذا ايادره 
بالحواب قائلا” : 


ان المادة الشعرية في هذا العصر لم تتوفر لدي » ولا يعي من هذا ان 
عصر المرابطين كان عصر جمود وركود كا س:شير الى ذلاك ي موضعه . 


وبعد هذا تولت مجلة ( دعوة الحق )- مشكورة - الي تصدرها وزارة 
الاوقاف و الشؤون الاسلامية المغربية نشر هذا البحث في حلقات متتابعة» 
فنال رضى كثير من القراء . 


وأصدقك القول ‏ ايا القارىء ‏ بأن زيادات جد مهمة » واستنتاجات 
جديدة اضفتها اليه بعد الانتهاء من نشره في المجلة الم تكورة ٠‏ الامر الذي 
عله جديداً في بعض جوانبه الحامة » واكير منهجية وتركيزاً من ذي قبل . 

وفي اثناء ذلاك عن” لي ان أضيف ملحماً لانساء اللواتي لم أتعر رض طن 
بالحديث . لكون اصحاب الاخبار لم يرووا لهن شعراً ‏ او رووا طن بيتين 
او ثلاثة ‏ وانكانوا يصفونن بالشاعرية » وهذا الملحق لم أخصصه لاشواعر 
فقطء وإنما جمعت فيه نخبة نسوية تمثل المظهر المعرئي للمرأة الاندلسية 
المثقفة » وحاولت فيه التزام العرتيب الزهبي لكل مثقفة . 


واخيراً اود من صميم وجداني ان يلقى هذا البحث الرضى والقبول » 
وان يكون مشعلا على الطريق زيح من حوله الضباب » ويدفع الى المزيد 
بما عجزت عن الوصول اليه » والى الاقبال على هذا المنجم الفكري لاستخراج 
كنوزه ودرره » ولعلى اكون قد اضطاعت بقسط من الواجب نحو ما تندات 
به القريحة العربية الحلا”قة عامة » والقركة الاندلسية النسوية خاصة » وهذا 
العمل لا أزكيه بنفسي ؛ وانما الحهد المبذول هو الذي يزكيه » ويشفع له 
ان وقع فيه نقص او تقصير . والله الملهم للصواب وعليه قصد السبيل والسلام . 


المؤلف : محمد اللمنتصر الريسوني - المغرب 
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بين بدى الموضوع 


المرأة المربية الشاعرة 


صحار متدة” امتداد البصر ٠‏ فياف و أفيوة: الأرجاء » حر خضم من 
لرمال المحرقة » رياح عانية ة تلفح وتقسو كالقدر المحتوم » ؛ مماراً قيظ ملتهب 
وشواظ مسُتقد يقعد الرائح والغادي » ورغم ذلك » فالقاطنون يتحملود 
العذاب مجداع الانف في سبيل تصفح وجه الرزق » وليلا” ؛ متعة" لا تعادهها 
متعة » وراحة لا تعادلها راحة » نحاو السمر مع النسمات الحفاف الرطبة 
الهنية » فتحيل الحياة رضية منعشة » كما لم تكن ترسل قبلا سوط العذاب 
المهلك » فيخف من يف الى الارتواء » من ينبوع الانتشاء » ليعيش ساعات 
حلم لذيذ ولا أرغد منه . 


قُ عمرة هذا الحو القابي من جهة . والرخي من جهة اخرى 4 نشأت 
المرأة العربية تعمل وتشارك وتضع اللبنات لتنافس الرجل » وني خفّة قفزت 
الى رياض الشعر فتفتقت وما بالكتلم ‏ الرفراف . 


فماذا بعد هذا من حديث الشعر عند المرأة العربية ؟ 

سؤال ليس صعباً الحواب عنه؛ ذلك ان العرب امة شاعرة تبرعمت 
معطياتها الشعرية » ففاح أريجحها في كل صقع من اصماع البسيطة » فأثرت 
تارك وطبعي - والامة هذه علاك نبوغا شعر دأ فذأ وادياً عملاقاً حى 


نزل الوحى الاي الكريم يتحدى لسنها وأعز ما تعتز به ان يكون للنساء 
في هذا المضمار نصيب له وزنه . 


لذاك راحت يجاب 0 تستندي القريحة لتهمس بالشعر » 
فينصت .ره :سات وائعة ملذة أن ثبتتَ قد رما على الحلق.الحميل » والابداع 
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المي الخالد ع موا 0 ا و والالائن 
ل د ا 
عين أباغ ) فامتنعت علي” فقلت ( عبني أبّاغ ) فذاك حيث اقول : 


فسا تجتدتت بالماء حتى رَأبُها مم الشامس في عبني أباغ تقو 
في حين تلقي ( عين أباغ ) مقاليدها صاغرة طائعة لامرأة من شيبان 

حين تقول : 

وكالوا شاعراً متكلم قتلئنا ‏ كذالك ارمح يكلتف بالكرم, 

تعية ر أبتاغ 0 المَسايا فكان قسيمسها خمير خيير القتسيم (1) 


ورغم ذلك فان هناك جمعاً غفيراً من اصحاب الاخبار » ومن عنوا 
بجمع الشعر العربي ووضعوا الكتب والتواليف في سبيل صيانة ما جادت به 
القرائح العربية المعطية » ولكنهم ولَّوا اهتمامهم للرجال وكل ما يمت اليهم 
بصلة » فغفلوا أو تغافلوا عما غرسته انامل المرأة من زهور فواحة وقرنفلات 
أرجة » واذا أردت الدليل لتقتنع فدونك : « طبقات ابن سلام » 
و ١‏ المفضليات » للضبي و«رالموتلف والمختلف » للآمدي و ١‏ الحماسة ) 
لابي تمام » وغير هذه الكتب الي م تتحدث عن شواعر العرب حديئأ يشفي 
الغليل من النفس الصادية » « فاءن سلا م ) حدثنا عن اصحاب المر اي 6 
يعرج بالحديث عن « الحنساء » في كلمات مقتضبات » و( الضبي ) بورد 
فراقة واحدة لامرأة من ضبيعة مجهولة الاسم والعصر لا تتجاوز خمسة 
ابيات » والامدي لا يذ كر سوى بضع شاعرات وهكذا دواليك . 


وهنا تنتصب امام اعيننا الف علامة استفهام » لاذا هذا الاهمال؟ ما 
هي اسبابه ودواعيه ؟. يمكن لنا ان نعزو ذلك الى ما يلي 


1 )ان الرواة ثّما هو مشهور ثي عهد الجمع والتحصيل » كانوا يلوك 


الى الغريب الحوشي ؛ وشعر النساء بكاد يكون خلواً من هذه الخصيصة , 
لذلك نحاشوا رواية شعر المرأة . 


2 ) ان الشاعر كان لسان قومه » بمدح القبياة ويعادد #امدها ومناقبها . 
واذا حب الآامر دافع عنها وفاوم وشهر بالاعداء . وام رأة ل تكن نحتل 


هذه المكانة 5 قبياتها » وم. ن احل ذاك شل" ىِ شعر النساء ذكر الحروب 
والايام فعزف الرواة عن الشعر اندي لا حمل في طياته ما يروقهم . 


3 ) نعرف مسبقاً ان الشعر الحاهلي قد ضاع منه ما ضاع ومن المحتمل 
أن يكون شعر النساء قد ضاع ممه الكثير 0 وبعى هيده 0 البسير . 


4 ) وقلك در جع هذا التغافل الى التعص الممقيت من جانب الررجال » 
وآية ذلك أنه ضرب اللمثل ببعض الشعراء في اتقانهم فنوناً خاصة . ولم يضرب 
شاغرات باسصباء اللساء : 

رائحة هذا التعصب بي قول بشار بن برد عن شعر المرأة (ل تقل 

امرأة شعراً الا تبن الضعف فيه ) فقيل له : ( او كذلاك الحناء ؟ ) قال 

فشان م دنصف من شواعر العرب غير الحخنساء وذلاتك نحامل ظاهر له 
يحتمل التردد ومبالنة في إطلاق الحكم مع تقديرنا لشخصية بشار . 

تلك اسباب ودواع عات عن الشعر. الشباي » قد تدخل في حكم 
المنطق ولكنها مع ذاك قابلة للنقاش والاخذ والرد . 


ويسوع آنا بعد هذا ان نضيف سميأ ١‏ أخخر الى الاسباب الالفة هو أن 
من الحائز ان يكون اصحاب الاخبار قد وضعو اكتباً خاصة في اشعار النساء » 
بيد اعها ضاعت مع ما ضاع من التراث العرلي وذلك لظروف تاربحية معروفة. 


وحسبنا اننا نعلم ان ابا نواس - وناهيك به ما قال الشعر الا بعد ان 
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روى لستين امرأة وفي ذاك يمول (ما قلت الشعر حبى رويت لستين امرأ 
من العرب منهن الحنساء وليل فما ظّنك بالرجال ؟ )[1) . وهذا اعتراف 
ولاريب من شاعر كأني نواس بمكانة المرأة الشعرية ٠‏ وحجة قاطعة على أن 
العرب كان فيهم شاعرات كثيرات . 


ولا يءزب عن بالنا ان بعض مصادرنا الادبية قد خصصت لشواعر 
متعددات حيزا في ثناياها ر كالاغاني » مثلا” » ومنها ابي تتحدث عن شاعرات 
فقط ككتاب ( اشعار النساء ) « للمرز بالمي ( وكتاب ( نزهة الجلساء قٍ اشعار 
النساء ) لاسيوطي . 


والمرأة العربية تسنى لها ان تقرض الشعر في كل من الفنزون المعروفة من 
رباء» وهجاء» وفخرء ومدح» وغزل» وحنين الى الوطن: واذ كر على سبيل 
المقال لا الحصر الخنساء صاحبة المراني الملتهبة عاطفة' واحساساً » وفاطمة 
بنت الأحجم المدراعية » وآمنة بنت عتيبة وام بسطام » وأمامة بنت ذي 
الاصبع العدواني الشاعر الفارس » وليل الاخيلية » ومارية بنت الديان » 
وام الفضل اغلالية الي هاجرت الى المدينة وروت الحديث عن الرسول عليه 
السلام وام قيس الضبي-ة وغير هن كثير ات . 


ذلك هو حديئنا عن المرأة العربية الشاعرة » ونحن اذا ساعفنا الرغبة في 
التفصيل جاء الموضوع مولفاً قاتم الذات . لانه واسع الخوانب ٠‏ متعدد 
الأزوايا » وهو 2 الان عينه ؛) شيق خصب أن اراد ان يكتب عئنه » لذلاك 
يجتزىء هذا القدر 2 فالثي ء بعضه يدل على كله كنا يقولون . 


1 - الشعر 1ا12فدلسي 


-١‏ فشاته 

ب- خصا خصه 

ج- ادب ا92ندلسو في ميزان ١الحقيقة‏ 
د - افطلاقة الفهضة النسوية 


نشأة الشهر الاندلسع 


لنا وقفة فصيرة مع الشعر الاندلسري 5 ولادته الااولى الى ان ستوي 
عودأ أحضر يتدفق حياة وروحاً فيورق ويجود » وتتباين وريقاته رهص" 
يلاد شذى جددد » لنا هذه الوقفة لنعرف الحذور الى أنبتت غصونه رطبة 


زاهية. 


ليس خافياً على دارس تاريخ الاندلس ان فيرة الولاة كانت فيرة 
حرو وعراك 4 الي ء الذي جعل القلق يدب ي اوصال المجتمع ويفكك 
قوته ويصداع تماسكه » فالمنازعة قائمة بين البربر والعرب ثم بين العسرب 
ذامم » اذا فالمجتمع الاندلسي في تذلك الفيرة كان بحيا حياة قلقة » ويعيش 
فاقداً.مقومات الاستقرار النفسبي والحسي 


وبي هذا الحو تكدونت اليوط الأولى للشعر الاندلسى » ذلات ان العرب 
الوافدين على الاندلس كان من بينهم من يقّرض الشعر » وان المصادر لتمد نا 
ببغعض اسماء هؤلاء ونذ كر مهم : ايا لاجرب جعونة بن الصمة المشهور 
وهو مرتبة جردر والفرزدق ما قيل 2( ولو انصفه النقاد لاستشهدوا شعر ه ) 
والباحثون ل يتوصاوا الى ما خطه قلم هذا الشاعر من نتاج الا القليل النزر 
ومن شعره قوله : 


ولقد أراني من" هواي بمندزل عال ور | سي سى ذو غدائر أفرع 
والعيش" أغيد” 


وابا الخطار حسام بن ضرار وهو من علية القحطانين بالاندلس » كان شاعراً 


6س ور 


سَاقهك أفتناثه . والماء أطيتبه لنا والمرتع 
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شجاعاً فارساً لقب ) عنرة الاندلس ) م يصلنا من شعره كذلاك إلا القليل 
ومن قوله حينما ثار لانسان عزيز من قومه : 


2 يها 0 5 ام و س ها م 8 
فليت ان حواس حبر 1 اني سيت به نعي أمر ىء غير عاقل 
ه086( 


قتلت به تسعين 0 بم جذوع نخيل 0 في المساول 


وبكراً الكناني الذي سأل عنه أبو نواس عباس بن ناصح عندما رحل الى 
بغداد . 


وما ينبغى ان نلفت اليه الانظار ان هذه الفتّرة كانت تتوفر على شعراء 


آخرين ضاع شعر هم وانمحى وجودهم مع ماامحى من المراث الاندلسي 
ولا سيما 5 تللك الحقية المضطرية الى انعدم.ت فيها المقابيس السياسية . 


وخصائص الشعر 2 هذه الفرة الزمنية هى الواقع م تكن لما شخصيتها 
المستقلة بل كانت امتداداً كلياً الخصائص 6 ارد » اذ ان قائليه مشارقة 
قدموا الاندلس » فهو يجري بطبيعة الحال في التيار المحافظ الذي كان متعاماً 
شائعاً في المشرق . 


وبانقضاء فرة الولاة نتصفمح وجه الحياة فنلفى ان اهم مظهر من مظاهر 
المجتمع الاندلسي بروز شخصية المرأة في مجال الفن » ذلا ان عبد الرحمن 
الداخل استقدم بعض الفنانات المشرقيات » وانشأ لمن داراً عرفت يدار 
( المدنيات ) لان اغلبهن من المدينة الي عرفت في التاريخ بانتشار الحركة 
الموسيقية والغنائية . 


والمرأة بعد هذا كانت تختلف الى المسجد الجامع بقرطبة وغير المسجد 


الجامع من مراكز الاشعاع الفكري لتنهل من مناهل المعرفة » ولذاك نبغت 
سيدات من بينهن المحد ثات والكاتبات والفقيهات والطبيبات » واستطاعت 
مسايرة الركب الحضاري » ومواكية التيار التقدمي 
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وهكذا بات المجتمع الاندلسبي بعد انتضام القوالب'السياسية يعيش عيشة 
استقرارية آمنة تحت ظل. حكومة قوية الشكيمة تشجع وتعمل آناء الليسل 
واطراف النهار لصالح البلاد » ولاعادة مجد الامويين الذي افل نجمه في 
المشرق . 

وليس من شك في أن شعلة الثقافة الاندلسية ذكت عند قدوم كثير من 
الامويين واشياعهم الذين كانوا على قدر كبير من الثقافة » وليس من شك 
ايضاً في ان وفودهم على الاندلس وطأ للثقافة سبيل الانتشار والذيوع . 
واضف إلى هذا كله رجوع اول بعثة اندلسية درست بالمشرق من بينها 
يحى بن بحى الابى راوي موطأ مالك رضى الله عنه (ت سنة 234ه) وعبد 
الللك ين حبي السليي عام الاندلس كما يسميه المقدري (ت سنة 238 ه )2 
وغير هما(1) من الذين حملوا معهم النفحات المشرقية » فتعرف الاندلسيون 
على كتب شرقية في الاغة ككتب « الاصمعي » و « الكساني » امام المدرسة 
النحوية الكوفية و , الفراء ». وني العروض والنقد ككتب « الحليل ) 


و«رانن قتببة .٠»‏ 


ويجدر ان نتذكر ي هذا الصدد تشجيع الامراء والحلفاء للنهضة العلمية 
والادبية وما نقله ابو علي القالي من كتب ني الادب للجاهليين والامويين » 
كشعر « النابغة الذبياني » و « الاعشى » وشعر و ذي الرمّة » و «الحطيئة) 
وو جميل »؛ و« الأخطل » ومجموعات شعرية « كالمفضليات » » كل ذلاتك 
كان له ائره العظيم في عمول المثقفين . 


وحينذاك يظهر جيل من الادباء كما تظهر الاديبات » وني نفس الوقت 
وتنحسر عنه في بعض الاحيان موجات التقليد فيتميز بخصائصه الي تضفي 
عليه مسحة من الاستقلال والتحرر » فلا يعود وقفاً على الوافدين من المشرق. 
فالشعر الاندلسي سار في فيرة الولاة في القالب المحافظ المتمثل في 
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الاحتفال بالموضوعات التقليدية من : مدح » وهجاء» وفخرء كما سار 


ونعة أذلاك ان عهك: تأسيس الامارة نجد الشعر الاندلسي يتسم بسمات 
خاصة كالتجديد الموضوعي الذي يتجلى في طرق موضوعات جديدة أو 
معالحة مضامين لم تكن تعالج من قبل » ثم التجويد الفي والركيز 
العاطفي (1) . 

وني عهد الحلافة نلمح الشعر الاندلسي يتحرك في اطار آخر هو الانجاه 
المحافظ الحديد ٠نزووة1©‏ 17160 )2 الممبدي قُ السير عل منهج القصيدة ولغتها 
وجرسها والتجديد بي معاني الشعر واساوب صوره. 

وبالاضافة الى ذلاك فان الانجاهات الى عرفت ف ما سبق هذا العصر 
كالاتجاه المحافظ والمُحُدث قد تطورت تطوراً ملحوظاً » وتلك ملامح 
مقتضبة عن نشأة الشعر الانداسي » والتفصيل ني ذلك يرجع الى مظانه من 
كتب تاريخ الادب الاندلسي . 
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خصائصى الشهر الاندلسو 


لا غرو ان لاشعر الاندلسي خصائصه » هذه الحصائص تتجلى بوضوح 
تام في المعاني والاخيلة والالفاظ والاساليب . 

اما ثي المعاني والاخيلة فان معاني الاندلسيين واضحة سهلة سلسة » ليست 
عميقة الغور نحتاج الى تدبر وإعمال الفكر » خلوة من الصور الفلسفية 
العويصة » وهى » ترفدها طرافة الحيال وطراءة الصور الى استمدت من 
متحفت: الطبيعة . الفاتئة الغتاء:. ١‏ 


اما الالفاظ والاساليب » فإن الفاظهم سهاة تعبر عن لين طبعهم ودماثة 
خلقهم لحد انها تؤدي الى الاسفاف احياناً » واساليبهم تكثر فيها التشبيهات 
المتذنوعة والصور الفرددة 1 

ويما دتعاق بالاوزان 3 فالشاعر الاندلمي قد حاك على نول الشاعر 
المشري غير انه كان ميل الى الاوزان الخفيفة الى تتلاءم وحياهم الناعمة 
المئرفة بالغناء والموسيقى فأدى ذات الى ابتكار فن الموشح(1) ثم الزجل . 

هذه هي الملامح الفنية عموماً ابي تميز الشعر الاندلسي » و تعطيه صورته 
البينة الواضحة وان كانت روحه تشي بارتباطه بالشعر المشرثي » فذاك امر 
مسأسم يه 1 

والموضوعات نجدها عند الشاعر الاندلسي تقليدية في بعضها كالمدح 
والغزل واللحمريات» قصر في بعضها الآخر كالحكمة والزهد » وتفوق 
في الاخرى كالوصف ٠»‏ بيد أن الاغراض الحديدة الي امتاز بها النتاج 
الاندلسى هى ما يلل : 
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رثاء الممالاك » وذاك حين اخد ملك المسلمين يتقلص كقول صالح بن 
شريف الرّندي في نونيته المشهورة يري الاندلس : 
لكل" شيء اذا ما تتم" تقنصان فلا يفير بطيلب العتيئش إنسان” 


وقصيدة ابن عبدون ني رثاء بي الأفلطّس ملوك بطليوس الي 
يقول فيها : 
الد هر بفجم بعل العين بالآثر وما البكاء” على الاشباح و الصور 


م الاستنجاد علوك المسلمين » والاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام: 
ومن اشهر القصائد في هذا المضمار قصيدة الي عبد الله ابن الآبار الى استنجد 
فيها بأبي زكرياء ابن أبي حفص صاحب افريقية سنة (635م ه) واي يقول 
فيها: 
أدر كّ بخياك خيل الله أند لسا ان السبيل. الى مسسجاتها 5ارا 


كا انهم تفوقوا في الشعر التعليمي 


َه 


« التاريخ » و « النحو » وغيره ؛ ومن ذلك أرجوزة ابن عبد ربه في التاريخ 
وأرجوزته في علم العروض ودوائره . يبتدثها بقوله . 
2 و ئِ و 
بألله لبد ١‏ وبه التمام وياسمه بسهتتسح الكلام 
وي الدوائر دقول . 
فَمّاها من اللسطوط البّائئة دلائل على الحدروف السّاكنة 
والكلفيات «التجوناث. لفك المتعركمنات() 
وألفية ابن مالك وهي اشهر من نار على علم » و «٠‏ اللامية » و ٠‏ الرائية » 
اشاطبي في القراءات ورسم المصحف » وهكذا توالت المنظومات العلمية 


في شبى الفنون والعلوم بي التاريخ والنحو والبلاغة والفقه والمنطق والرياضيات 
والتوحيد(2) . 
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ول يقتصر تفئنهم على هذا الميدان بل خرجوا بالشعر التعليمي من جفافه 
وتقرير ياته الى لون من اللطافة والطرافة تلطف من جوه القاسي العنيف» 
وآية ذلك امهم مزجوه بالغزل فعرفوا كيف يقومون بعملية المزج ؛ من ذلك 
قصيدة ابن فرح (1) في مصطلح الحديث يقول في مستهلها : 


4 - و 3 8 
عر امى ) ع0 ) و ألو حا فيأت )0 م.عضل 


- 


و ه. و وده فى و ساله سه 
و دري و دمعى ) مطلق )و ) مس اسل )2 
الى ان يقول في آخر القصيدة : 


ففَخذ أولا من آخر ثم أولا 2 من الصف فهو فيه مكتمل(3) 


ع س ٠.‏ عه و وت ع و م © ل 25 سه ه386 
03 ض ٠‏ 7 ه 
بر إذا أقسمت إني بحلبه ١‏ أهيم وقلبي بالصبابة يتشعال 


وكيف ما كانت الحال فتلك حكاية الشعر الاندلسى منذ نشأته الى ان 
استقام عوده بعد ان عبر البيد والفاوات محملا باللفحات الى بلاد الموسيقى 
والاريج والعبق » فوجد نفوساً رقيقة خصبة وقرائح موهوية معطاء » ومناخياً 
ناعماً » فئما وأينع : ومّد الظلال الوارفة الي اكسبته شخصية » رغم انه 
ظل في بعض الاغراض الشعرية متقمصاً شخصية الادب المشرتي » وذاك 
طبعي ٠‏ نظرأ الظروف الحضارية البي قام عليها كلا الشعرين » الشعر المشري 
والشعر الاندلسي ٠‏ وكّما يقولون : نظائر الاسباب تولد نظائر النتائج(4) . 
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الادب الاندلسو فو ميذآن الحقيقة 


شط بعض ابحاث في زعمهم عندما رموا الادب الاندلسبي بالتقليد 
المحض » وانه ليس ذا قيمة ووزن » وانه عالة على الادب المشرفي ونسخة 
منه » وقف حياته على المحاكاة » وسار على درب غيره فلا ابتكار ولا 
تجديد يعطيه صورته الاستقلالية وهظهره التحرري» ولا يحفل بنفحات 


نيه هبك عة . 


هذا الزعم » قال به غير واحد من البحّاث(1) » ولست ادري 
ما السبب ني ذلك يا ترى ؟ هل هو التعصب لكل نتاج شري » مع العلم ان 
هذا التعصب لا محل له من الاعراب ‏ هّنا في عبارة النحاة ‏ لان الانتاج 
العلمي او الادني الحيد هو فخر لنا جميعاً نحن العرب قاطبة سواء نبت في 
الحجاز او في العراق او في مصر او لبنان او المغرب او تونس او الدزائر 
ما دامت وشائج متعددة ومتيئة جداً تجعل العرب امة واحدة متلاحمةتلاحماً 
قوياً » ومتماسكة تماسكاً شديداً » وأمنًا إذا كان السبب غير هذا الامر اذا 


غيب خفهى عنا للا دعلمه غير صاحيه 1 


وسواء كان ذلائ الحاذز الى الاجحاف التعصب او غيره فان الادب 
الاندلسي في مرحلته التكوينية كان امتداذاً صرفاً لصدى الادب المشرتي ما 
في ذاث شك » ولا يستطيع احد منا ان يرفع سبابته منكراً تأثير المتني ؛ 
والي مهام 4 وابي نواس 1 والبحدمري « وابن الرومي 5 واضرابهم من سدانة 
الشعر العرني في شعر شعراء الاندلس » هما اننا لا يمكن ان نتجاهل استاذية 
اولئك الافذاذ ذم » ولكن بعد ان ترفّت الحياة في الاندلس رةه 


2. 


انفاسها بين جنباتها » واخذت شكلها الحضاري الرائع الفذء بدأنا نرى 
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الشعر الاندلس ي يقف على قدميه في شموخ تبعاً للمد الحضاري شأنه ني ذلك 
شأن سافه المشري . 


ويمكن القول بأن الاندلسيين ني منهجهم المحافظ لم يدفعهم الى ذلك 
حب الاحتذاء » بل إن هناك مير رأ يبرر هذه القضية هو ان ظروفهم ني تلك 
الفرات استدعت الى حد بعيد موضوعات تقليدية كالفخر والحماسة والمدحرء 
ذلك ان البيئة الاندلسية اتسمت بطابع عربي ‏ فلم يكن بد لهم من أن يخضعوا 
مقتضيات واقعهم وحتمية بيئتهم » وعلاوة على هذا . فان العرب اينما 
حاوا انتقلت معهم عولم مثالية » عولم أبائهم الذين عاشوا ني الصحراء بكل 
ما فيها من نوق » وكتثبان » وهضاب » واطلال » فلم يتخلصوا من 
موروثامم بسهولة ويسر » وقد شابه هذا ما قام به الاوروبيون في العصر 
الكلاسبكي عندما استو<وا عالمهم المثالمي اليوناني والروماني فتقيلوا منهج 
قدمائهم » رغم تنوع الحياة » وشابه هذا ايضاً ما كان من ادباء امريكا 
ل حين اصب<وا دستلهمون ادمهم من متحف الادب الاسبابي التقليدي » 
وذلك باعتياره ادب 0 الاسطوري» ولو انتدزع ما اخذه ادباء امريكا 
من الادب الاسباني لما بقى شي ء يذكر من الادب الاسباني الامريكي . 


والتقليد قد يقصد به بعض البح.اث ان الاندلسيين قد مهجوا في شعرهم 
طريقّة اندو ا. مهم المشارقة ف العمود الشعري الذي هو الوزن والروي ٠‏ ونحن 
لو قلبنا بين 00 دواوين الشعراء منذ ان انفتحت بالضاد لهاة شاعر عربي » 
لالفينا نظام القصيد واحداً وحى الآن » رغم التطورات الغائلة الي مر بها 
ادبنا الحديث لا يزال يقتات على الحرس العربي القديم » وان كان شعراؤنا 
المحدئون فتتوا صورة القصيدة العربية ونوعوا تفاعيلها ووزعوها في النص 
الشعري الواحد حسب رغبة كل شاعر » وظروف تجربته الشعرية . 


والحقيقة ان الشعر اس معيارة الوزه والروي + قاذ داك ملك الجديم 
من غير | ستؤناء » وان القيمة الحقيقية دَءنطى اول ما تعطى للمضامين وما 
حفلت به من الشعور وفوران الاحساس » ومدى صدق الشاعر في العمل 
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الادبي » وحسب الاندلسيين أنهم ابتكروا نظام شعرياً جديدا هو الموشحات, . 
وترعها على الأرجح : مقدم بن معافى القبري . 


اما في ما يخص المعاني » فان الاندلسيين أتوا بما يعتبر ابتكاراأ وخلقاً. وني 
هذا الصدد يتعرض الاستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي - وهو من هو 
في اطلاعه على كلا الادبين » وتذوقه هما للادب الاندلسي فيقول : 
« يمتاز بتجسم الحيال النحيف » واحاطته بالمعاني المبتكرة الي توحي بها 
الحضارة » والتصرف في ارقت فنون القول » واختيار الالفاظ الي تكون 
مادة لتصوير الطبيعة وإبداعها في جمل وعبارات تخرج بطبيعتها كأنما 
التوقيع الموسيقي » بل هي نحمل على التلحين بما فيها من الرقة والرنين ولا 
يشاركهم في ذلك الا من ينزع هذا المذزع ويتكلف ذاك الاسلوب ؛ لان 
جزالة الافظ في شعر هم ائما هي روعة موةعه » وحلاوة ارتباطه يسائر اجزاء 
الحملة » وتلك فلسفة المزالة » ومن اجل ذلك احكموا التشبيه وبرعوا بي 
الوصف » لامهما عنصران لازمان ني تركيب هذه الفلسفة الروحية الي هي 
الشعر الطبيعي ) (1) . 


ويلح الانصاف» ون في معرض الدفاع عن الادب الاندلسي »ان نقف 
هنيهة من الزمن لنناقش الدكتور احسان عباس مناقشة قصيرة في ما ذهب اليه 
في كتابه (تاريخ الادب الاندلسبى- عصر سسيادة قر طبة) من ان رريقة التقليد 
خانقة نحول القابليات عن طريق الابتكار » ولو ان الاندلسيين نظروا من 
خلال انفسهم مثلا الى شعر الطبيعة لاستغنوا عن مناظرات ابن الرومي 
وتشبيهات ابن المعتز الحامدة » ولاستوحوا بيئتهم لا اشعار ابي نواس في 
وصف اللحمر )(2) . 
الصواب جموحاً بعيداً» ذلك ان الاندلسيين لم يأتوا امرا إد”آ إذا استعانوا 
بتشبيهات ابن المعتز وغيره وأدى ذاك الى خلق جميل » وليس غريباً اذا 
تداول الشعراء المعاني الواحدة وابرزكل' قدرته الفنية على توليد معان اخرى 
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جديدة » وكذاك كان شأن الاندلسيين في بعض اعماهم الشعرية وفي البعض 
الآخر قد تخونهم مقدرتهم الادبية : وني البعض الآخر ايضاً يتفوقون على 
اقرامهم الشرقيين . ولولا الحوف من الاطالة لأوردت نصوصا تثبت ذلك . 


ومهما يكن من امر فان الاندلسيين قد استوحوا بيئتهم وعبروا عن 
حضار هم خير تعبير » ومثاوا العصر اجمل تمثول . ونظروا من خلال 
انفسهم» وابرزوا شعورهم نحو الحياة بكل ما يمور في رحابها. ولا ادل على 
ذاك من شعر الطبيعة : تللك الطبيعة الى سلبت لب الاندلسبي . فهام في 
غواها كفل وؤعتها :دون للايناة فرسم اللوحة اثر اللوحة موزعاً الالوان 
في ابداع مدهش » ومن اجل ذلك الي بمعجز الحيال ورائع التصوير والعبى ؛ 
فابن خفاجة » وابن زيدون » وابن عمار شحارير الاندلس شاهد حي ناطق 
على ما نقول . 


أنطلاقة النهضة النسوية فو الاندلسن 


لامناص من الاعتراف بأن انطلاقة النهضة النسوية في شبه الحزيرة 
الاندلسية بيدأت منذ استتب الامر للامويين » وعماوا على نشر اروقة الامن 
2 البلاد وتسيير دفة الحكم مرا كما لاجل مصلحة الجميع » وازدهرت 
الحياة الادبية » وتفتحت ازهارهاء» وتضوع عبير ها ما حفلت به من رائع 
القول » وجياد المعاني » وعبقري الحيال» فمثلت الثقافة النسوية منذ عهد 
الامارة : حسّانة التميمية » وعهد الحلافة : مازنّة كاتبة الحليفة الناصر ء 
ولبّى كاتبة الحكم » وشواعر متعددات عاش بعضهن في العصر السابق 
الذكر » وبعضهن الآخر عاش في العصور الاخرى» وسنئفرد بالحديث كل 
واحدة منهن . 


وهكذا اصبحت المرأة الاندلسية تساهم في بناء صرح الادب من شعر 
ومناظرات » ومساجلات ومناقشات » ويعود سبب ظهور هذه النهضة 
النسوية الى البيئة الاندلسية الي زخرت رحابها مباهج الحضارة والرق » 
فكان هن البدهي ان تغري مظاهر التقدم المختافة 'النفوس فتنطلق من عقاها 
تعب من معينها الشرء لذلاك مجركت النفس الشاعرة لتعبر عن نجارهبا 
المتعددة » فتنطلق الى قول الشعر تضفر الكلمات ياسميناً وقرنفلا . 

ويروى أنه وجد في الاندلس ستون ألفاً من الشاعرات(1) » وكان 
اغلبهن ني غرناطة وكن يفن بالعربيات بدلا" من الغرناطيات » لانبن 
مبجن نبج العرب في القريض . وأعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه » ولكنه لا 
يلو من حقيقة» اذ لولا وجود حركة شعرية نسوية ما اطلق هذا الحكلم. 


إذأكيف ل نعثر الا على عدد قليل من الشواعر؟ ونصوص شعرية ضثئيلة؟ 


بالقياس الى ما قيل عن الحركة الادبية النسائية في الاندلس ؟ ارجح ان 
الاسباب هي ما قلته في ما سلف عن المرأة الشاعرة » وما يوكد هذا ويوضحه 
وخصوصاً بالنسبة لادب النساء في الاندلس ‏ ان التاريخ يحدئنا ان 
المسيحيين بعد ان احتلوا غرناطة أحرقوا بساحتها عدداً كبيراً من الكتب 
بأمر من الكاردينال خمينس . كا أمر ان تاد عمصّارة الفكر العرني في 
جميع البلاد الاندلسية(1) . وقد رن ضمن هذا الراث العظيم الذي 
امتدت اليه يد الغدر ء وأتافته العقلية المتخافة » مصادر مهمة جداً تتحدث 
نا :عن شتواغر. أشن 6- وقاجهن. الشعري 6 ا يلقل . الاضنواء. الكاشفة 


من غير غبش على النهضة الادبية النسوية في كل 59 ؛ ولكن اقول ما 
قاله الشاعر ابو عبد الله محمد العقيل في هذه المأساة بالذات : 
- ن الله حَكئم” لا مره له وهل مرو” للك منه ملحتم 

1 ,> لاني وتاك الله صؤلتها 2 تصول حتى على لساك في الأجم 

وني ميدان العلوم اشتهرت كثيرات منهن » حنى ان نساء الحلفاء كن 
في غير حاجة الى الاطباء » ما دامت هناك طبيبات » وي غير حاجة - ني 
عض الاحيان ‏ الى معلمين ما دامت هناك معلمات ٠:‏ ومن اشهر الطبيبات 
اخت الحفيد ابن زّهْر» وابنتها اللتان كانت لما الحبرة الحيدة في مداواة 
النساء» ومن الاستاذات مريم بنت أن يعوب الانصاري ابي نحررجت على 
يدها طائفة من النساء » والشاعرة و مولاة اني المطرف بن علسون 
تلمذ لما ابو داود سليمان بن بجاح » ودرس عليها «١‏ الكامل ) للمير د « والنوادر») 
أآغهالي . 

ومن المناسب ان نذكر ان الحركة النسوية هذه قامت في اكرها على 
اكتاف الحرائر » اما الاماء فقد برعن في الموسيقى والغناء وقطعن فيهما 
أشواطاً بعيدة ومن اشهر هن : العتجدفاء » وقسمر . 

وبعد هذه النظرة عن انطلاقة النهضة النسوية ني الاندلس وعن اسبابها 
سندير الحديث عن عصر الامارة » وهو اول خيط نمسكه في موضوعنا 
المراد دراسته . 
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عصو الآمارة 
138 : 0 ه) 


عصر الامارة والاستقرار السياسى على الخصوص يبدأ بعهد الامير 
عبد الرحمن (172-138ه) وابنئه هشام (0-172عه1ه) وحفيده 
الحكم 180 - 206 ه) . هله الفرة هي عبارة عن تشييك 
وبناء وتعبيد الطرق لارساء الحكم الاموي » واصلاح ما عفن من الاوضاع . 
فد وجد عبد الرحمن عند دخوله الاندلس الاجواء تَعسمٌ بالفئن والفوضى : 
7 ساخطون على العرب لاستبدادهم بالامر » قبائل عربية تتطاحن » 
مسيحيون بمناطق شمالية من شبه الحزيرة بير بصون الدوائرء فرنج في مأ 
وراء البر انس رتحينول الغفرص للهجوم 4 وهن اجل ذلك كله عمل عبلك 
الرحمن على نشر الوية السلم والامن 2 اليلاد » وعبي بالمشا كل المعقدة ابي 
نشأت عن النعرات المقيتة والعصبيات الدفينة واختلاف الاديان » واستطاع 
ان يخضد شوكة هذا الاضطراب ني الداخل والحارج . 


وقد ترسم هشام خطى ابيه » كما ترسم الحكم الربضي سياسة الاب 
والحد فقضى على ثورة الريض الى اوقد نارها سكان الضاحية القرطبية 


والمجتمع الاندلسي في هذا العهد اصبح يعيش في وحدة وحضارة نسبية 
من انشاء وتعمير » اذ انشأ عبد الرحمن مسجد قرطبة الحامع والرصافة الي 
كانت مقر الامارة » هما الى 2ق عهد بنيه كثير من المساجد ي اما كن 
اندلسية مختلفة » وغير ذلك من المظاهر الحضارية الحالدة . 

وان اهم ما يسترعي النظر في مظاهر المجتمع الاندلسي بروز الشخصية 
النسوية في الميدان الفي » وذات عندما استقدم عبد الرحمن الداخل فنانات 
شرقيات وخصص لن داراً بالقصر عرفت بدار المدنيات » لان اكير هن 
من المدينة التي اشتهرت اوانئذ بالفن الموسيقي والغنائي(1) . 
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اما مميزات الشعر في هذا العصر فقد نحدثنا عنها في ما سلف عند كلامنا 
عن نشأة الشعر الاندلسي ٠»‏ فالشعر الاندلسي سار فترتئذ في التيار المحافظ 
على منهج الاقدمين ني بناء ال ميكل القصيدي . 
وبعد ذلاث نجد الشعر الاندلسى يتسم بسمات خاصة كالتجدبا الموضوعي 
الذي يتجى في طرق موضوعات جديدة او معالحة مضامين لم تكن تعالج 
من قبل ثم التجويد الفني والتركيز العاطفي » وذاك في عهد تأسيس الامارة(1). 
وقبل انماء الحديث عن هذا العصر يجدر ان نرد على ما ذهب البه 
)0 غر سيأ عومس ) من ان شعر اع عصر الامارة ليسوا اللا نظامين يا عتازون 
ببراعة(2) 7 وهدا الحكم لقا غر سيا عومس دون تدذبر ورودة كما لبدو 
ذلاكء» لانه لا سحب على كل شعراء هما العهد. ولانه خر دم عن جميمع 
تميز انه الشعردة 3 والحودة والرداءة 2 النلص الآادي ظاهرة للمحها في كل 
عصر ادبي ني المشرق والمغرب والاداب الانسانية » ذلك ان الحيد في اي 
فرة يصحيه الرديء تبعاً لالمستوى الثقاي لكل شاعر او اديب » وتلك بدمهية 
ادبية ا بها قي الادس الانساني . 
م0 تحياد اللعيمنة ‏ 5 0 يتن رك تورائحي بشعر ا 
يتوفر على جميع العناصر الفنية الم يدها عند فحول الشعراء . 
واعيد الى الاذهان ان ابا المخشى طرق موضوعاً طريفاً هو حديثه 
عن العمى بعد ان سّماتت عيناه فصور لنا فيه مأساته تصويراً أ جيداً يم عن 
0 يقول ني اوها : 
ختضّعت أم بناني للعدا إذ' قضى الله بأمر افتمتضى 
ورأتْ أعمى ضريراً إنما ‏ مشْئيه في الارض لمس” بالعصا 
وقد ندر من الشعراء من طرق هذا الموضوع بطريقته الموثرة اللي تنخلع 
لها الافئدة ونجعلنا نعيش تجربة الشاعر القاسية بانفعال . 
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1 - حسأنة التميمية(!) 





ابوها ابو لحني الشاعر » تعلمت ودرست ؛ فنشأت نشأة الطهر 
والعفاف » لم يوئر عنها ما يخدش كرامتها وشرفها ‏ الشبيء الذي جعلها 
تستئكف عن الرذائل والتوافه وتدافم عن حقها اذا ما لحقها ظلم الظالمين . 
توي ابوها فبركها في رعاية الاقدار لا تجد من تلتجىء إليه في معير لك الحياة 
الا الامير اكلم بن هشام الذي بعثت اليه قطعة شعرية تستعطفه وتنبئه ان 
والدها قد استأئرت به رحمة الله بعد ان كانت ترتع في نعماه» وتميس زهواً 
نحت ظلال رعايته وحمايته » واليوم لا ناصر لها في الحياة الا هو : 


ةا يها و 


إنتّي اليك" ابا العاصي مُوّجّعة ابا المَحْشْبي' سقته الواكف الديتم 
قدأ كنت أرتع ني دُعمْماه عاكفةة فاليوم آوي الى دع ماك يا حتكتم” 
انت الامام” الذي انقاد” الأنام” ل وماتكسته مقاليد النتهنى الأمم 
لاشيء" أخْشى اذاما كنت ليكنفاً آوي اليه ولا يَعْرداني العقدام 
لاا زلت بالعزة القتعمساء مم رتديآ حبى تتذال” اليك العترب والعتجتم” 


وما كان من الامير بعد ان استحسن شعرها ورق لها الا ان امر لها 
باجراء راتب وكتب الى عامله بإلبيرة فأ كرمها واحسن اليها . 


وتمر ايام وينتقل الامير الى جوار ربه فينكث عامل إلبيرة » جابر 
ابن لبيد » العهد ولم بحرر املاكها ولم ينفذ ما خطته انامل الحكم » وعل 
اثر ذلات اتجهت الشاعرة الى القصر حيث الامير الحديد عبد الرحمن الاوسط 
وانشدته من شعرها ما يبز القاوب ويلين الصخور : 
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إلىذي النسدى والمجد ومخاردر كانيي على شحط تصلئ بنار السواجر 
ليتجبر صداعي | إلهاتختو جابر ولمشعدي 0 ذي الظلامة جابر 


فإني وشا بقيضة كقه كذ يريش اضحى في مسخال بكاسر 


جدير لمثلي ان يقال مروعة” لمت الي العتاصي الذي كاننتاصر 1 
سقاه ا حسيا لوكان حنياً لما اعتدى عداعي زمان” باطش” بطش قَادِرٍ 
أيمْحو الذي خمطئه مناه جاب لقند سام بالاملاك احدى الكبائر 

وعندما انتهت من إنشادها سمت لعبْد الرحمن خط والده وأفتضت 
اليه يعسجترها وبجترها ثم اخذ الامير خط والده ووضعه على عينيه ثم 
استشاط غضباً وقال « أنصرفي يا حسانة فقد عزلته لاك» وحسينا ان نسلك 
مسالتك ابي واحفظ عهده ) ووقع لما مثل توقيع ابيه وامر لا جائزة فدهبت 
الى حال سبيلها » ثم بعثت إليه تقول شاكرة فضله : 


ابن الهمشامسين خير الناس مأثرة” 2 وخير منتسجّع يوماً لروؤاد 
إن هن يوم الوغى تنا صعداته 2 أنابيبها 0 صر ف فرصاد 
قذّل للامام أيا خير الوَرى نسَبا ‏ ممقابلاة بين آباء وأجداد 
جودات طبعي ول ترض الظلامة لي فهاك فضل ثناء رائح غاد 


فان أقمت ففى دعماك عاطفة2 وان رحللت فقد زَوّداتنى زادي 


تلك هى حسانة اولى الشاعرات الاندلسيات ‏ على ما نعرف - شعرها 
كا رأينا سابقاً » خليط من الرثاء والشكوى الحارة الملتهبة » والمدح المعبر 
والاستصراخ القوي وهو على قدر لا يستهان به من النضج الفني » والاصالة 
الشعرية المرتكزة على الثقافة المتينة ‏ على نقيض ما زعمه « غرسيا غومس » 
كنا مر بنا سالفاً ‏ وهو ايضاً يتسم بمميزات تحدثنا عنها آنفاًء فالتركيز الي 
والتجويد العاطفي كلاهما يلفان شعرها » ويتخلل كلماتهاء اذ برجوعنا الى 
ابياتها المتقدمة الي اوها : 


إني اليك ابا العاصي موجتّعة 2 ابا المخْشبي سقّنْه الواكف الديم 
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جدها تفيض بذوبان العاطفة الحارة المعيرة » ونجد كلمانمها موحمة “منياة 
بالحرارة الشعورية » فلفظة (موَجتّعة) في الشطر الاول من البيت مشددة 
الحهم توحي بأنين نفسها وتشي بما تنطوي حناياها عليه . 


ولنتدبر بعد هذا بيتاً واحداً فقط من ابياتها ابي انشدما بين بدي عبد 
الرحمن الاوسط والي يبرقرق فيها التجويد الفي : 


فإني وأينحامي بقسبضة كفه كذي ريش أضحى قُ مسخالب كاسر 


تأمل البيت فهو عبارة عن لوحة فنية تمثّل الايتام الضعاف بقبضة كف 
ظالمة باطشة لا ثر حم ٠»‏ كذي ردشس لا حول له أصبح خت رحمة كاسر 
مفير س موحش 8 

تأمل البيت نجده صورة ناطقة للتفجع والحزن والمرارة اطلقته لسهاة 
مكلومة جريحة » يعبر عن الواقع الصارخ للصغار الذين ليس م من يحميهم 
من صولة الدهر وعدوان المعتدين الا هذه المرأة الي ترعاهم وتمنحهم من 
عطافها الثىء الكثير ... ولكن ماذا تفعل المرأة وهى نفسها في امس" 
الحاجة الى من يقيها ظلم الظالمين:و أرزاء انان لذلق خنتق عن الناضمزد 
فلم ند ... بحثت ونحثت من غير جدوى » واخيراً ععثرت عليه .. 
شعرها الذي اتخذته سلاحاً مدافعاً » سكبت فيه خطراتما المحملة بالبوح 
الشجي » والفزع المبرخ » فكان شفيعاً لما عند الامير » لان للكلمة المجندّحة 
تأثير ها وللحرف المرونق سحره . 


ذلاك هو حديثنا عن دسانة الشاعرة الي مثل هذه الفرة بالذات ؛ والي 
لا نعلم شاعرة غير ها عاص ربا تفوبيا شاع عل الرعم فز لكا اقلت إن 

عصر الامارة لم يكن - منطقياً ‏ خلواً 3 من بعخص الشواعر . 

اما ني ما يتعلق بمعاصرة حسانة للبى كاتبة الحكم المستنصر ما قرر 
الاستاذ مصطفى صادق الرافعي(1) رحمه الله » فذلك لم تثبته المصادر 


الشعر النسوي في الاندلس 4 م 


المعتمدة ول بوافق عليه الفرق الزمي » وآدة ذااث ان حسانة عاشت في عهد 
الحتكتم بن هشام وابنه عبد الرحمن الأوسط "ا ألمعنا سابقاً: ويجوز لنا ان 
نفرض انبا ولدت عام بو) ه وهو عام ولادة الحدكم الممدوح من طرفها ‏ 
ثم توفيت ء وها مائة سنة فتكون سنة وفاءها حينذاك هي 24 ه علي حين 
ان لبى توفيت سنة 374 ه كنا ذكر اصحاب الاخبار (1) ٠‏ ولتفرض 
استناداً على سنة وفاتها ‏ يعني انها ماتت وطا مائة سنة فتكون عند ذاك 
ولادمها سنة ,جر ه فالفرق الزمي واضح جلي يتمثل ‏ على ابعد الفروض - 
في ان ولادة ل-ببى وقعت بعد عشرين سنة من وفاة حسانة . 

ومن هذا نستنتج ان لبى عاشت في فيرة الحلافة » ولعل الالتباس 
الذي وقع فيه الرافعي انما مصدره الخلط بين الامير الحكم بن هشام والحليفة 
الحكم الثاني الملقب بالمستنصر بن عبد الرحمن الثالث الحليفة العظيم الملقب 
بالناصر . 

ومما يوكد عدم معاصرة حسانة للسبى تأكيداً لا مجال لاشلك فيه ان عدد 
الافراد الذين جاووا بعد الحكم بن هشام خمسة وهم على التوالي : عبد الرحمن 
الثاني وهو الاوسط (28-206ه) » محمد بن عبد الرحمن ( 238 - 
ووو ه ) » المنذر بن محمد (و275-27ه) عبد الله بن محمد (2756- 
مود ه ) » عبد الرحمن الناصر (300- 50وه) ثم بعد ذاك يأني الحكم 
المستنصر ( 50 - م ه ) الذي كانت لببى كاتبة له . 

اذن فقضية المعاصرة هذه مقطوع ببطلاما وهي في غبى عن االمزيد من 
البيان والتعليق ويكفينا هذا القدر من الايضاح . 
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2 - قمر البغهد أدية(١)‏ 





جارية بغدادية وفدت على الاندلس مع من وفد عليها من النسساء 
المشرقيات » اذن هى ليست أندلسية الأرومة . الا اننا نعتبر ها من شاعرات 
الالدلس لكو تفوس جات فى النرؤوس انقوف كان ورطنها الغا 
الذي احتضنها في كنفه واضطلع بتنمية مداركها العلمية وملكانا الادبية . 


وكانت شاعر تنا قمر جميلة الصورة 3 رشيفة الحاشية 3 ظردفة الحديث 2 
مثقفة ذكيةء انقادث الها الكلمة الشغرية الموحية بود + فعيترت با عن 
خفقة الفواد في صدق » وانصاعت لطا ريشة العود باخلاص » فصاغت منها 
ألحاناً تفيض رقة وعذوبة . اشْتر اها ابراهيم بن حجاج اللَخّمي الذي استقل 
بإشبيليه في عهد عبد الله الامير الاموي . 


ولست ادري هل عاشت عصر الحلافة الاموية ام لا ؟ ما عاش فيرة 
منه معاصرها الشاعر ابن عبد ربه الذي كان من جملة الشعراء الذين مدحوا 
مولاها ابر اهيم بن حجاج : 


من شعرها قوطا تمدح مولاها مصورةة” مدى فضله عليها وجوده العميم » 
ورقة معاملته اياها الي جعلتها تنظر إليه نظرة تقديس واعجاب : 


م ٠.‏ ام م و او - - 75 و و 
ما بي ا غارب من ك ريم ير' سجى الا حليف الحود ابراهيم 
. اس ص تن ©ا لم س 9 - 6ن - 78 ساس  #‏ لس 

أي حعلالت لديه فدرال نعمة كل المنازل ما عد أه د ميم 


حلوة ترددها شفتا الانسان في لذة انتشائية » ومهما طاف هذا الانسان 
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الاصقاع » واستنزف اياماً منرعة وليالي مرقصة في النطواف » فانه بحس 


بانجذاب سحري» وحنان فوار الى مدارج الصباء ومسارح الطفولة» حيتُ 
تفتقت الا تام لقطرات ندى الفجر الوليد . 


وقد احست هذا الاحساس المتدفق شاعرئنا قمر ٠»‏ وهي تعيش في 
الاندلس فقالت ناقلة إلينا دغدغات حناياها ونبضات مشاعرها » متوشحة 
بلهاث جارف من الحنين » الى روضة الحداثة م بغداد » الحميلة المعطاء » 
حيث الساحرات من الفتيات العراقيات » المتبخبرات في رفوف من العيش 
البهي » المتحليات بأخلاق جد طيبة» تلك الاخلاق الى استمد منها الحب 
العذري الذي مثله ني واحة الشعر العربي الحي » جميل بَشيئنة وأمثاله » 
قيمه الحالدة وأضواءه الحيرة . تلاك بغداد في عالم إحساس قمر » لذلاك هي 
تقدم نفسها وروحها فداء على مذبح حبها : 


آها على بغدادها وعراقها ‏ وظبانما والسّحر في أححداقها 


ل حم عم و َه 
ومسججالها عنئلك الفعرات ياوجه 
و ماس ١‏ 60 


متبخيرات 2 النسعيم كأنفا 
تسبي الفداء لها فأي محاسن 
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تبنْدو أهمدنها على أطواقها 
10 الهموى العذ ري من أخلاقها 
في الداهر تنشلر ق من سنا إشراقها؟ 


عصر الخلاقة 
(316 - 2) 


الحلافة الاموية بدأ عهدها بمبايعة عبد الرحمن الثالث الذي لقب باللحليفة 
اناصر لدين الله سنة (16وه) وتنتهي بسقوط آخر أموي في قرطبة(1) 
وظهور ابن جتهور سنة ( ري ه) . ففي ظلال هذه الخلافة ولا سيما في 
عهد عبد الرحمن الثالث وايبنه الدكم انتعشت الحياة الثقافية في الاندلس 
اما انتعاش » وتعددت اوجه النشاط المعرفي » مما ادى الى بروز الشخصية 
العلمية الاندلسية واستقلالها » وقد ساعد على ذلك انتشار الاستقرار والامن 
والرخاء والرئي » وتشجيع الملكات والمواهب ٠‏ فالناصر رحب بأبي علي 
القالي الذي حمل معه رصيداً ضخماً من علم المشارقة . كما حمل معه دواوين 
ئيرة لاكبر ادباء العربية؛ والحكسم ثبت انه كان مولعاً اشد الولعم بالكتب 
حبى سماه (لين بون) : « دودة كتب » » فأرسل الى القاهرة وبغداد ودمشق 
والاسكندرية اشخاصاً ينسخون له الكتب النفيسة » ولا ادل على ذلك من 
مكتبته الشّرة التى شملت اربعمائة ألف #لد(2) » وابتياعه ر كتاب الاغاني » 
من صاحبه ابي الفرج الاصبهاني بألف دينار بعثه اليه قبل ان يظهر في الاسواق 
البغدادية وهذه الحقيقة تحدث عنها ابن الحطيب في منظومته التاريخية « رقم 
الحاتل ) بقدوله : 


و 


كانت حليماًٌ عالاً خبيرا ا وبالحروب أحكم الند بيرا 


قد اقتنى خسرائئن” العلوم _ وحّض” اهلها على القدوم (3) 

ولا أدل” على .ذلك ايضاً من نبوغ كثير من جهابذة العلماء » ففي الحلبة 
اللغوية نبغ أبو بكر الزبيدي الذي عمل كتابه ( مختصر العبن ) وألف كتاب 
( طبقات النحويين ) وكتاب ( الواضح في العربية ) » وتبغ ايضأ ابو بكر 
ابن القوطية صاحب كتاب ( تصاريف الافعال ) وكتاب ( المقصور 
والممدود 1 
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وفي الحلبة التاريحية تبغ احمد ن محمد بن موسى الرازي ومن تواليفه 
كتاب في ( اخبار ماوك الاندلس وخدمتهم وغزوامهم ونكباتهم ) وعريب 
ابن سعد ومن كتبه ( صلة تاريخ الطبري ) . 


وهكذا برز في الميدان كثير من العلماء الاندلسيين في شى فروع العلم 
وضروب المعرفة هن تفسير وحديث وفقه ورياضيات وطب . 


وليس من شك والحياة اليانعة البهية اازاخرة بمختلف الحركات العلمية 
ان ينهض الآادب شرا عن أصالة الحياة ومعطيانها » وعن عمق الواقسع 
ومتطلياته » لذلك نلاحظ ان الادب الاندلسبى في هذه الفترة يتخذ لنفسه 
ظواهر منها ما يتصل بالانجاهات الشعرية وما اعتورها من زيادات وتطور » 
وما يتعلق بالافكار والمعاني . 


فمن حيث الاتجاهات » هناك اتجاه محافظ جديد » طرأ على الادب 
الاندلسي » وظهر ني المشرق مضاداً للاتجاه الحديد الذي حمل لواءه ابو 


نواس متجنباً فيه كثير أ من التقاليد البي اتسم الشعر العربي بها . 


اذن» هذا التيار محافظ من ناحية » مجدد من ناحية اخرى » محافظ على 
منهج القصيدة العر بية ولغتها وايقاعهاء ومجدد ني المعاني والصور والاسلون(1). 


وني هذا الصدد يعلل الدكتور احمد هيكل سبب ظهور الانجاه المحافظ 
الحديد في عهد الحلافة بقوله : « وانما ظهر هذا الانجاه المحافظ الحديد بي 
فئرة الحلافة » لانه اتجاه مرتبط كثيراً بالاستقرار الحضاري » والتعقصل 
الاجتماعي » والهدوء الثوري » فهو قد ظهر في المشرق منذ اوائل النصف 
الثاني من العصر العباسي الاول » بعد ان هدأت حدة الانبهار باللقاء الاول 
مع المستحدئات الحضارية » وبعد ان شبع شعراء القرن الثاني ثورة وهواً 
ومجوناً » وبعد ان جاء القرن الثالث وقد ألف المجتمع العربي الحضارة 
ومستحدثاءها ولم يعد يجن بها فيفقد اتزانه؛ كما فعل من قبل جيل الي نواض . 
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وقد كان المجتمع الاندلسي في فئّرة الحلافة قد الف الحضارة كذلك : 

واستنفذ انبهاره ودهشته بالمستحدثات في الفترة السابقة . وهذا بدأ كثير 

ن الاندلسيين يبتمون بالائجاه الشعري الحديد ا فيه طريقاً فنياً 
اام تعر ع ا” مهم المتحضرة المستقرة المتعقلة (1) 


وعلى الحملة فان الشعر الاندلسي خلال هذه الفترة سار في انجاهات : 
الاجاه القديم والانجاه المحافظ اللحديد , والانجاه المحدث الذي ظل في نمو 
مطرد تبعاً لوجود اسباب تفرضه . اذ الحياة الاندلسية رغم ما ساد مرافقها 
من امن وهدوءء فقد امست من زاوية اخرى ى نتسم بالتحرر والانفللاات من 
المواضعات » والاستخفاف بالاخلاق والمثل العليا كشيوع الحمر واللجوء 
الى اللهؤ والمجون والغزل بالمذكر»ء رغم ان هذا الانجاه قد تطور اذ اصبح 
في الغالب هسم" الشاعر ووكده عوض المجون والاستخفاف » التفئن في 
الشعر والتجويد في مضاميئه وافكاره . 
هذا وان الشعراء الذذين بمثلون هذا العصر خير تمثيل من الرجال هم 
ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه (مهج -328ه) وابوالحسن 
محمد بن هانىء الازدي (20واو مودو-2: ه) واحمد بن دراج 
القسطي (جيو روو ه) واحمد بن شهيد (42-282 ه) وغيرهم 
ممن لم نذكرهم » ومن النساء عائشة بنت احمد القرطبية» وحفصة بنت 
حمدون الحجاردة وغير هما . 
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3 - عائشة بئت أحهد القرطبية(١)‏ 


شاعرة رقيقة اسير عت الانظار ؛ وهي من طبقّة سراة العاصمة , م يكن 
في زمانها من يضارعها علماً وادباً وفهماً وشعرأ وفصاحة. كانت 
حسنة الحط تكتب المصاحف وتمدح الملوك : وتخاطبهم بما قد يعرض ها 
من حاجاتما الضرورية » وتوفيت شاعرتنا بكرا سنة ( ووه ه ) . 

دخلت عائشة يوماً على المظفر بن المنصور بن الي عامر وبين يديه ولده 
فَالت مرنجلة : 
ولا برحمت معاليكم ريد 
0 و ولالعه الب 0 


م 5 و و 
ماه ذاه 02 ل و 
فقضد دلت مخاداه على ما 


سا ما 


ل صا به - ع عن ع واس سمس و 
تشوفت اا له وهر ال حسام هصوى وأنشرقست البذ ود 


يت 


فسدوف ثر أه دنا ف سماعء 
ص ٠.‏ و 2 وه 5 ا 5 
وكيف بحيب. شبل قد نمته 

207 سش داعي و -- 
2 


وَليد كم لدى رأي كتشيلخ 


من العتليا كواكيه اجنود 
ال. العا اضوراعية” أسود 
زكا الابناء متكم والحدود 
وشيخكم لدى حترب وليد 


ابيات في عمومها غاية في الروعة والحمال» على الرغم من أنها تتوفر 
على صور تقليدية ليست مبتكرة كتشبيهها في البيت الرابع ابن المظفر ببدر 
في سماء العلياء تناصره جنود هي الكواكبء والبيت الاخير اروع اذ أشادت 
فيه بآل عامر إشادة فيها من المبالغة النصيب الاكبر » ذلاك ان الوليد الصغير 
فيهم د آل عامزر ت-. عند الرأي والشورى كأنه شيخ محنك » تصدر عنه 
الافكار الصائبة والاراء السليمة » والشيخ الحرم فيهم عند الوغى يصول 
ويجول في ميدانمها كأنه الوليد صحة ونشاطا . 
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وقد طلب يدها احد الشعراء فلم ترض به بعلا" » فكتبت اليه تونبه » 
ولكنه تانيب جاوز نطاقه » وتعدى مداه » ذلك لامها ويا بنفسها عن أن 
أن تكون مناخيا لاحد طول الدهر : فما ترضى مهدا الامر اند ولو 
ارادت الزواج لما تزروجت منء . فكم سدت سمعيها عن الاسود فما بالاك 
بكلب لا يساوي شروى نقير : ْ 

0 له : 5 2 2 ٠ ٠‏ 
انا لبوة لكنبي لا أرتضى ننفسبى مناخاً طول دهري من أحد 
ده ير. 5 0 #2 ١‏ ف شاسره واس ٠‏ 

وو اني اختار دلاك ' اجب كلما وكم نقيت سصسعي عن أعبك 

ان ما فرط من الشاعرة من هجاء » وهى المتذلقة بأخلاق حسنة . 
ليس الا نتيجة لسورة غضبية نفسية » وآية ذلاك انه قد يكون بينها وبين 
ذلك الشاعر الذي تقدم لخحطبتها خصومة او عداوة قديمة دفيئة او قد تكون 
دهى ل تعر ف عذه ما لا دوهاه لان درقى الى مذز لتنها » لذلاك استشاطت 
عضن شاعة سيقت النا فلم تملك - لحظتئذ ‏ زمام نفسها فنعتته بالكلب . 


ولعل كبر ياءها وتخومها جنت عليها » فجعلتها متنع عن قبول اي رجل 
لا تراه اهلا ها وهذا ظلت عذراء تجعل اصابعها في أذنيها حى لا تسمع 
مالا دروقها الى ان توفاها الله . 


ولعائشة مطلع جمول رقين في بعض الرؤساء لم نععر على ما جاء بعده 


من ابيات تقول فيه : 


لولا الدتموع لما عه عدولا فهي اللي جعملت إليك سبي" 
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شاعرة اديبة عاشت في اللمائة الرابعة »ء وهي من وادي الحجارة(0) 
5 9 8 و ه 9 
اعترر ت مها بلدعها كنا يقول ان سعيد في ١‏ الممغرب  )‏ لا محتله “من مكانَ 
ادبية مرهوقة ومازلة علمية معروفة » من شعرها قوطا : 
ر أى ابن 0 مأ أن“ سر ى الد هر 7 جما 


ص_ 


فكل الورى قد عسمسهم 0 نعمتة" 
له تخلق كاللحمر ‏ بعد امتزاجها 


وحسسن فما احسلاه من حين خلقته 


عمو 1 و فاقيا .إذر اط فيكنده 
ولا 5 حبني ا ند لعتاب 4 واذا ما تر كه تمادى ي التيه والحيلاء ؛ 
ورضاها نووم : هل رأت له شبيهاً ؟ فكان ردها له: وهل ترى انت لي شبيها؟ : 


عبت الأ ندى, لعتيانه واذا ها عر كيم :واد اتنوسا 


سم 


قال لي: هل رأيت لي من شِيه 2 قلت ايضاً وهل ترى لي شسبيها؟ 


البعض الآخر : 
ا رب إني من عبيدي على تمر الغضّاما فيهم من نتجيب 


لي ووه ل 


إما جهول” أبله مسدحصسب او فتطن” من فك هلا أخيب (3ا 
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وتقول في الوحسشة » وحشة الاحبة المتمادية » واللياة الي ودعتهم فيها 
وهى ما هى » هذه الليلة دعل الفراق قضتها ملتاعة الفؤاد جر حه النفس مؤرقة 
الحفن : 
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5 - الفسانية البجانية(1) 


شاعرة من شواعر بجانة بالنون نسبة الى هذه المدينة » عاشت بي القرن 
الرابع الهجري كا يقول المقدّري ني النفح» غير ان ابن سعيد في « المُغمْرب » 
قلا ء ن الحجاري » يذهب الى القول أن شاعر تنا عاشت 5 مدة ماوك 
الطوائف يععى ي ف المائة الحامسة » وهذا التناقفض لفت نظ ر محدق ( الغرف ( 
التكون »نون ضيف فعلق عليه مؤر زيذا ان سعد سن عن ها خينة فقا 
بالحرف الواحد : « ذكرها المقري ني النفح وود وقال انما »ن اهل 
المائة الرابعة ولعل هذا سهو منه فقد كانت هما يقول ابن سعيد ‏ في مدة 
ملوك الطوائف اي في المائة الحامسة ) . 


وانا ارى ان شاعرتئنا عاشت عصرين : عصر الخلافة في اواخره » 
وعصر ماوك الطوائف » وهذه الحضرمة معروفة في الادب العرني لا نحتاج 
الى بيان» و بهذا الفرض الذي اعتقد انه على جانب كبير من الصواب خصوصاً 
وان سنة ميلاد الشاعرة وسنة وفانما مجهولتان» نتيقن بأن ابن سعيد والمقري 
على حق في ما ذهبا اليه على نقيض ما جاء في تعليق الدكتور شوق ضيف . 
وآبة ذلا ان الغسانية مدحت خيران العامري ‏ "كما سيأتي وشيكاً ‏ وخيران 
هذا من موالي العامريين» حكم ألْمريّة ومرسية من سنة (ومه - وري ه) 
ولاريب ان قم ا اج ا ره القرن الرابع وشاهدت 
فرة الحلافة ولا سيما أيام حكم محمد بن الي عامر الملمّب بالمنصور وهو 
ما يسمى بعصر الحجابة . 


وشاعرتنا الغسسانية وبذاثك تعرف من غير اسم ا قصيدة رائعة 
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وقد عارضت با الشاعرة اباعمر احمد بن دراج الفسطلى” الشاعر 
الاندلسي المشهور بي قصيدة طوياة نونية قالها في نفس الامير يقول فيها : 
ور 6 ض َه و 
لاك الخير قد أوفى بعهدك خران 
وبششراك قد وافاك عر وسلطان 
5 و و ه سا ه و 1 
عو 6 
تقول الغسانية : 
أتجرع إن قالوا ستظعن اظعان وكيفتتطيق الصّبر وَينْحّك إن" بانوا 
وما هو الا الو عند رحيلهم إلا ا 9 منه أحزان” 
عنهد تهسم والعتيش في ظل وضلهم أنيق” ورض الداهر أزهر ريان 
ليالي سعد لا دحاق عل وى عتاب ولا خش على الوصل ه-جتران 
كا لهو تمق" الل ف امسق وستطرة الزيع أفنان” 
الا ليت شعري والفراق' يكون هل تكونون لي بعد الفرّاق” كاكانوا 


الى نا 


واذا استعر ضنا هذه الابيات والقصيدة القسطلية» وجدنا ان الغسانية 
في ابيانها لا تستطيع ان 0 على ابن دراج » بيد اننا لا نتسرع في اطلاق 
هذا الحكم دون ان نضع نتاج كليهما في ميزان المقارنة » وذاات لا يتسبى 
لان القصيدة الغسانية لم اعتر عليها كاملة في المصادر الي بين يدي » ومن 
المحتمل ان تون ضاعت مع ما ضاع من الادب النسوي او تكون بين 
طيات مصدر مطبوع او #طوط ١‏ امكن من الحصول عليه لذلات فال مقارنة 
في هذه الحالة من الصعوبة بمكان . 


شاعرة” شاْبيّة كما عند ابن بتشكوال الا ان المقري صرح في ال: 
بأنه غير 0 نسبتها الى (شلتب) بقوله : ووأصلها والله اعلم مسن 
شنب »مع العلم أنه ينقل عن ابن بتشذكو و 0 
ويذكر ان مصدره (اللطارب ) لابن د حية ؛ 5 حين أن بن دحة لم 


يرجم ها البتة » وهذا خلط نعبر عليه في ١‏ الفح # ين المت و الاك . 


ومريم هذه قطنت إشبياية وكانت تقوم بمهمة تعليم النساء : وقد اتسمت 
بالعفة والفضياة والحشمة لكي من اهاب اأزمن سكين طويلة , و 
تستفض شهرتها الا بعد القرن الرابع المجري . 


بعثث اليها دومآً المهند دنادير وكتب اليها : 


مالي بشكدر الذي أوليت من قبل أو أنني حدزات نتطلق اللدّسن في الحلل 
يفده القرك اق .هذا اازمان .ويا :وعيدة التص رق الاتعاذضن ل العمل 
أشبهت مرعاً العذراء في ورَّع وضقت خنساءة ني الأشعار والمثل 


وأجابته بقوها : 


من ذا يجاريك” ي قول وفي عمل وقد بدارت الى فتضل ولم تسل, 
مالي بششكثر الذي نَظَممت في عنقي من اللآلي وما أوليك من قبال 
حَليتي بحل أطبحلت زاهيةا با على كل أنى من حلى علطال. 

لله أخلاقك الغرّ الي سقيّت ماء الفرات فَرَقت رقّة الغزل. 
أشبهت مروان من" غارت بدائعه : أنجدت دافن لحان لزي 


معي و دسدو 


من كان والداه العتضب المهستد لم يلد" من التَسل غير البيضٍ والأسل. 
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وتبلغ شاعرتنا مريم من الكبر عتياً فلا تعود تقدر على المشي الا بواسطة 
العصا » حينذاك تشعر بحسرة تعصر فؤادها ونحس بأسى يستبد بنفسها فتقول 
مير جمة احاسيسها الحر>ة؛ ومصورة حالة الشيخوة كأحسن ما يكون التصوير 
فتجعانا نشاهدها كما نشاهد لوحة زيتية لفنان بارع يتقن توزيع الالوان ؛ 
ووضع الخطوط وقد رق عظمهاء وتجلهل جلدهاء واخذت عشي على مهل 
مستعيئة بالعصا كما لو كانت مكبّلَة القدمين تمزهما ببطء شديد شأن الاسير 
السحين:غلتت قدعاه + والفيتوخة لا شك آنا قيد واي قتبيد للانسان : 
وما يرتجى من بنت سبعين حجة 00 

وبع كَسَسْج العتكبوت المهلهل 

تدب دبيب الطفال تسعى الى العتصا 


وتمشي بها مقي الآسير المكبل 
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7 - صفية بنت عبد الله الريو(1) 


هذه الشاعرة الرقيقة ل تعش طويلا” ؛ ودعت الحماة وهي ما تزال 5 
ميعة الشباب 2 ودعتها وهى تتألق مبحة وحيودة ونضارة : وذلاك سنة 
(17؟ ه) وسنها لم تنجاوز الثلاثين . 

تقول هذه الشاعرة الشابة وقد عابت امرأة خطها : 


وعائية خطى فقلت لما افصمري فسوف أريلك الدو في نتظلم أسطري 
0 2 .2 .- ضااء 71 7 5 سارت 

وناديت كفي كي جود نحخطها وقريت اقلامي ورفي ومحري 
فتخطت بأبيات ثلاث نظمتها ليبدوبها خسطي وقلتهما اننظري 


وذلك كل ما عير نا عليه من اخبارها وهو قليل » جد قليل قلة الاعوام 
الى عاشتها » وذاك من أسباب سكوت المصادر عن أخبارها . 


عصرو ملوك الطوائق 
(422 - 484ه) 


٠. 2 ٠ 1 5‏ 5 5 
حى اذا سلاك الحلافة انتشر وذهب العسيين” حبفدا والأثر 
6 سس بكل ره 0 2 وا ىت بام ه و 

م ' بحل بقفعة مر و صاح فوق كل غصنٍ ديك 
وكثر العادي بها والحائف وقتَسّمّت أقطارها الطوائف (1) 


هاده الابيات ارجوزة(2) ابن الحطيب ني دول الطوائف الى يتحدث 
فيها عن ذهاب الحلافة الاموية » وتفرق كلمة المسلمين شذر مذر » 
واضطراب حبل الامن في البلادء ورغم اختلال انظمة الحكم وفساد المقاييس 
السياسية » واستئثار كل امير بدويلته » الامر الذي جعل هذه الدويلات 
اشبه بجمهوريات ايطاليا بي ثياب شرقية كما يقول غرسيا غومس [3) » فان 
الآداب والعلوم في هذه الفئرة اورقت غصونهاء وتبرعمت براعمها في صورة 
مث تبعث على العجب » وذلك يرجع الى تعزيز الأمراء للحركة العلمية » 
وتشجيعهم لضروب المعرفة على مختاف أشكالما وألوانها . فكانت هذه 
التفرقة نقمة على وحدة المسلمين بيد اءها حملت في طياما نعمة العلم والاادب. 
ونتيجة لذاك انتعشت ال حياة الادبية فأتمرت المواهب المتفتحة » وتندت 
الأذهان بلطيف النتاج » وصقلت العقول» وحلق الحيال في سموات 
السحر والحمال » فكانت من ذلك المقطعات الفاتنة » والموشحات اللحميلة . 
افيا العذاب » الي تصف في ما تصف الطبيعة الصامتة والناطقة الي 
نت بالنسبة للشاعر مرتعاً لحياله » ومميلا ”“لافكاره ع اذ امها تنشيه باهتزاز 
الازهار وانسياب الحداول » وتأوّد فروع الدوحات»؛ وتمايل عذيبات 
الاشجار » وتأوّه حفيف الاوراق وهفيف الغصون . ومن اجل ذلك هتف 
شاعر هم مستهاما مأخوذاً : 
يا اهل أند لس للم درم ماء" وظل” والهار وأشجار 
ما جمّة” املد الا في .ديا ركم وَلَوْ تخيترت هذيكنت أخمتار 


واياً ما كان الامر فان الادب في هذه الفترة تقدم تقدماً ملحوظاً رغم 
انه ينهل من منهل الادب المشرق : ولكاه يعر ص 32 معارض جديدة فيها 
من الطرافة والحودة والرقة والابتكار ما ينسبي الاصل المستمد منه » وذلك 
مرده جميعاً الى العامل الانف الذكرء وبالتالي الى اتساع الدائرة الادبية» اذ 
لم تعد قرطبة وحدها قبلة الأنظار يؤمها الشعراء من شى الانحاء ٠‏ بل تكائرت 
المرا كز الادبية ٠‏ كا تكائر المادحون ومحيو الادب : وأاصبح التنافس عل 
اشده بين المدن والبلدان » فاستطاعت الاندلس ان تظفر بحظ كبير مسن 
النشاط العلمى والادبي : ذلك ان ملوك الطوائف تباروا على أببة الملك ‏ 
فكل ملك يريد ان يبذ أخاه أو منافسه في الناحية المادية والادبية والعقلية 


5 89 الى 7 9 . 
وكان منهم بنو هود بطر طوشة وسرقسطة . وبزنو الأفطس ببسطليوس »: 
و 


وبنو صمادح بالمرية ٠‏ وبنو عتبّاد بإشبيلية وبنو جهور بقسرطببة . 

وليس هذا فقط كان من أسباب امتداد الحركة الادبية والعلمية » بل 
ان المأوالة الفسيم تيده كان اذنا مققما مظلءا كفوفا افك الشف بالعلو 

سو ا و و 0 
بمطلتيوس الذي جمع ني خزانته رصيداً كبيراً من الكتب الي استطاع بما 
ان يكون مو سوواعة4 المن سميت بالكتات المطفر ي وان وكتسن ذوقاً ادبياً 
وملكة لقدية ) وقفدروي أنه قال ٠‏ ) من لم يكن شعره مثل شعر المتنى والمعري 
فليسكت )(1) . 


وكذلك المعتمد بن عباد وهو اشهر من ان يعرف به في هذا الميدان 
بقول عنه المراكشي : « واجتمع 5 الشعراء وأهل الأدب مالم جتمع 
لللك قبله )(2) . 


ومن المقطوع به ان اشبيلية بلد الحتراف المُجّح والكلمة البهية كانت 
تضج حركة وجلبة كخليّة نحل » بهواة الشعر ومع الحيه » اذ اصبحت هذه 
المدينة مقصداً لأولئنك ولغيرهم يمن هام بسحر الكلمة وجمال الحرف» 
هه الحهات . وكان دن بينهم ابن زيدون (هوو- ويي ه) . 
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وخصائص الشعر في هذه الفئرة بالذات لا تعدو تلك الحصائص الي 
تلمسناها في عصر الحلافة الا ان تطوراً ملحوظاً اعترى الشعر الاندلسي في 
هذا الاوان في مضامينه تيعاً لمجريات الحياة وملابسات الظروف » وهذا 
التطور يمكن لنا ان نستقطبه في ما يلي : 


تيار فلسفمي ورهدي». وتيار هجالي عذيف مقذع ‏ ووصف الطبيعة 
والغزل») ورثاء الممالاك , 


ويمثل الاتجاه الفلسفي في الشعر : عبد الحليل بن وَهبون » والزهدي : 


السسميسر واهجالي المقذع : ابن سسارة الشاندريي (1) وسنلحظه عند 
ولاادة وصاحبتها ل ؛ ووصف الطبيعة : شعراء ٠.‏ عل رأسهم ابن 
خحفاجة ( وو4 - وووه ) الذي استطاع ان يتفئن في الوصف فيستغل الطبيعة 
استغلالا” فائقاً : فير بط بها حالته النفسية مستعملا” في ذلك براعته الشعرية 
في التشخيص ء وقدرته الفنية في بععث الحركة الحية في ما توحيه اليه رؤيته الحاصة 
وتبدى ذلك في قصيدته عن الحبل وهي من غرره يقول فيها : 
وأرعن م الذواية ات يطاول أعنان السماء بغتارب 
سد فيب ٠‏ الريح عن كل وجهة 1 ويمرحم ليلا شهنبه بالمنا كب 
وَقورٌ على ظهر الفلاة كأنه 2 طوال الليالبي مسطرق في العتواقب 
ويلاحظ ان الغزل عند الشاعر الواحد يتجه انجاهين متباينين : غزل 
عفيف ؛ وغزل يجوني كما عند الي جعفر احمد بن الأبار احد شعراء المعتضد» 
كنا يلاحظ ظهور شخصيات نسائية يدور حوفا الغزل . 


ولا بأس ان نجعل مسلك ختام هذا الحديث عن عصر الطوائف ما قاله 
ابو الوليد الشَقدّئدي في رسالته في فضل اهل الاندلس : 


و ولما ثار يعد انتثار هذا النظام ماوك الطوائف وتفرقوا ني البلاد » كان 


2/1 


ي تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد » إذ نفقوا سوق العلوم » وتباروا 
عند الملاك الفلاني 5 والشاعر الفلاني محختص بالملك الفلالي ُ وليس منهم اللا 

ن بذل و سرعه 5 المكارم ( ولبهت الامداح من ماثره ما ليبس طول الدهر 
نام الخ .. )(1). 
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8 - ولادة بذت المستكفو )1( 


اميرة حسناء » فاتنة ساحرة » جذابة مرحة » خفيفة الظال » حلوة 
الروح » ناقدة شاعرة » حصيفة ذكية » بصيرة بالاساليب الشعرية متمكنة 

من الاسرار العربية » استقبلتها الحياة والمعارك محتدمة ؛ وجيوش المسلمين 
تتلاطم تلاطم الأمواج العتية من علوبين وبربر وأمويين . 


تت الحياة عند أفول شمس اجدادها » فوجدت الملك على وشك ان 
يصبح ذكريات تطفو على وجه الزمن » وشتيت حطام تتقاذفه العواصف 
الضاردة » واضغاث احلام تقتات عايها الانفس ال حر نحة الللاهئة . 


تبرعمت براعم صباها في جو مكهرب مخيف »فوالدها (2) محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله الناصري الملقب بالمستكفي تولى الحلافة عام ( وري ه) 
فكان بلية ومحنة على اهل قرطبة : اذ انه كان مجبولا” على الحهالة » عاطلا” 
من خلة تدل على فضياة كما يقول ابن بسام » كما كان عبداً لشهواته لا مهمه 
من الدنيا غير بطنه وفرجه . 


اوقع زو تكيورة باهر ارنيتها فلم يكتب لهم النجاة غير ابيها الذي لم يدم 
مير بعاً على العرش سوى تسعة عشر شهراً » على حين ظلت شاعرتنا ولا'دة 
بقرطبة تثقف نفسها » وتنهل من مناهل الادب والعلم وكانت اول من سن 
للنساء سنة الانكشاف » وتمزيق حجاب الحشمة والوقار » ولا سيما وهي 
بنت لقليانة حصشية ع قد تكون أمها سكرى امير وردة المرأة الحبيئة كما 
وصفها ابو حيان - والقيان كما هو معروف لم يكن لهن حجاب . 


من اجل ذلك عذى مذز ها الادياء والشعراء 4 وانحخذوه متدىق شم يديروكت 


73 


بين جنباته احاديث في شبى الفروع العلمية والادبية » وما قامت به ولادة 
في ادبنا قامت به في الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر الميلادي ( مدام 
دي ديفاند ) الى كانت هى بدورها ميالة الى اللهو والعبث » واحبها نبغاء 
الفكر حينذاك أمثال فولتير ومنتسكيو وكذلك ( مدام وازيل دي لسبيناس ) ) 
والآنسة مي زيادة - مع فارق طبعاً في الحشمة والتصون ‏ بي ادبنا العربي 
اوتا 


ومهما يكن فولا”دة وجدت في جوها الحافل متنفساً ينسيها الفواجع 
الى تجرعتها » والأرزاء الى أذاقتها الأمرين » وحاولت ان تتغافل عن كل 
ذاث بما تقوم به من مقابلات في قصرها لرواد الثقافة : وما تقضيه معهم 
من الساعات الطوال في المطارحات الأدبية . 


وحن اذا قمنا بالبحث عن غفافها واستقامتها اللدلقية . وجدنا اصحاب 
الاخبار كالمقري وابن بنَسَام مثلا” يصفانها بالعفاف فيقول هذا الاخير وهو 


اسبق وجودا من المقري : 


( ... ويتهالاك افراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتما » الى سهولة 
حجابها وكثرة منتابها » تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب وطهارة أثواب 
على أنها - سمح الله لا وتغمد زلاها ‏ اطّرّحت التحصيل » وأوجدت الى 
القول فيها السبيل بقلة مبالامها ومجاهر تنبا بلذاتما »(1) . 

وليت شعري كيف نوفق. بين قول ابن بسام يصفها بطهارة الاثواب 
وبين مجاهر مها باللذات » فهو تناقض لامحالة ظاهر واضح » وخاصة حين 
نعير على قول لآني عبد الله بن محي شيخ ابن بتشكدوال نصه: ولم يكن 
لما تصاون يطابق شرفها )(2) . 


وكان من الممكن لابن بسام ان يمر مر الكرام على قضية ( طهارة 
الاثواب ) دون ان نحاول تبرئتها من المجون ولا سيما وقد اورد نصوصاً 
تثبت عكس ما ذهب اليه؛ وليس معبى هذا ان ابن بسام يجور على التاريخ , 
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واعا نعزو ذلك الى روحه الطيبة الى منعته من ان يقر اقراراً باتاً بمباذافا 
وشدى ذااك « ف في قوله 000 ) مكنا وحدت الجر 5 وَأبراً الى الله 2 
عهدة ناقلءره )(1) . 


وبالحماة فاننا نستطيع ما دامت البر اهين بين ابدينا مستقاة في بعضها 
من ابن يسام نمسه ان نقّر ‏ الى حين تظهر براهين اخرى معاكسة ‏ 
ان شاعرتنا ولادة كانت مستهترة لا تكترث لا بخدش شرفها وكرامتها تأخذ 
الحياة على انها رشفة من كأس الملذات . وقبلة حارة من خد اسيل 


وي الحق ‏ انما لا تتحلى بعفاف خلقي كما ينبغي ان تتحلى به فتاة مثلها 
في ثقافتها ووعيها» ولا تعرف حدوداً تقف عندها لحريتها الشخصية » 
ولو كانت تتوفر على نصيب من العفاف لا تجرأ صاحبها ابن زيدون على 
تسجيل كل ما جرى له معها في ليلة زاهرة حلوة عذبة في قطعة نترية اثبتها 
ابن بسام الذي وصفها بطهارة الاثواب كا رأينا سابقاً . 


ونص القطعة بمتذىء من قوله : و كنت ه في ايام الات ع وغعمرة 
التصاب » هاما يغادة تدعى ولادة ») الى ان يقول بي اباحية سافرة «وبتنا 
بليلة يجبي اقحوان الثغور » ونقطف رمان الصدور 2(6) . 


وقد يمكن لنا ان نتهم ابن زيدون بأنه نسج بعض حوادث الحكاية من 
خياله عن قصد»ء تشفياً : بعد أن وقع الخصام بينهماء وخاصة وهو الشاعر 
الرقيق القادر على التفين ي الحيال وقد يصدق هذا و قد لا يصدق» بيد انه 
بسوع لي أن أوكد ان ما صرح به الشاعر يعتمد على اصل وجذور . 


0 لاضافة الى هذا الرأي اضيف رأياً آخر هو ان ابن زيدون ما كان 
المي الح و لك ا راي 


نري ا دان ك1 كلدل متمير مع + طرف رلا ذه 
ولكن شيئاً م: ن ذلاك لم يحدث ء وان كانت ولادة قد اقذعت ني هجاما له » 
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1 5 8 5( ْ . 5 2 
غير الما ما تعرضت لدحض القصة وتفنيدها » ولو اها وجدت سبيلا الى 
ذلك ما توانت عن اجتثاث القصة من جذورها . 


والظاهر لمن يقرأ ما كتبه ابن زيدون عن الليلة الي قضاها مع صاحبته 
ان الشاعرة كانت تزوره ليلا" - ومن يدري لعل الحكاية تكررت مرات 
ومرات - بعد ان ينام الناس فيفي كل واحد الى فراشه حبى بحاو لما الحو , 
وهى نفسها تؤكد هذا وتعئرف به - والاعتراف "ما يقول رجال القانرن 
سيد الادلة ‏ في قوها: : 


ساس سس © 500 2 0 ع و د © وه 5 
ولي منلك ما لو كان بالبسدر ما بد 21 وباللول ما آد جى وبالتجم لم سر 


وما معبى ( ترقب اذا جن الظلام زيارني الخ ) » هل يعبىي اهما 
سياتقيان ليث كل لصاحبه هواه واختلاجاته» ويركان روحيهما تتناغيان 
في عالم الاحلام لا تدنسها رغبة أو نزوة ؟ 

وكيف يكؤن لقاؤهما نقياً نقاوة ماء الزن وهي الي كتبت على عائقي 
ثوبها في إباحية متناهية : 


- 2 ه ام © © © صم 3 00 
سر له 72 5-5 إن 00100 2 را مله سى © 0 
سكن عاشقي من صحن ختددي ١‏ وأعطي قبي من" يسشلتهيها 


ءَ 5 اال 


ورغم ذلك كله فهناك من ن يزعم ان الاشعار الاباحية اللي صدرت عن 
ولاآدة وشواعر أخر إِنما هو من ن قبيل التغرّل والتخيّل ٠‏ شأنين في ذلك شأن 
المعراء لبن فاك يهم اعرد لكريم : «ألتم' اي في كال أوادر 0 
وأتهسي' يقولون مالا ي-فعلون ) م تيدل على عفتها بقول ابن زيدون نفسه: 


وغرلك” من 8 عنتهد ولاادة 00 1 وسرقا وض 
3 3 31 .7 1 ست م 0 م - . 
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ولكن هذا الرأي لا بنهض حجة.مقنعة تستند على المنطق.» اذ لو سلمنا 
ببذا التأويل المفتعل » والتعليل المتكاف » لاقتضت الحال ان نقوم بنفس 
العمل 0 للنتاج الادبي الاباحي الذي تفتقت عنه قرائح شعر ائنا في الاادب 
العر بي ولامبارت بذاك كثير من الحقائق الئ استقاها النقاد من النصوص 


الشعر ده . 


ومن امات أن الآثار الادبية مجهدر للباحث في تاريخ الادب 
الانساني لاستكشاف الاسرار الغامضة » واذا كان العمل الادني ينطوي على 
هذا الحانب الكبير من الاهمية » فلماذا لا نعتبره معبراً عن حياة صاحبه 
بكل ما يكتنفها من خير -وشر ؟ 


واما الاستدلال على طهارة ولا دة بقول ابن زيدون السابق ٠‏ فانه يحتمل 

ان الشاعر تعمل أن مول الامر على مئافسه ابن عيدو س 6 ليه دعود يامل 

يستهلها بقوله : 

أرت رما لسري إذ ريض وتبهته إذ هدا قاغت غعتمض >" 
وشاعرتنا الاميرة ولاادة» ان عرضنا حياءها من خلال شعرها الاباحى . 

وما قاله يا زو وق الادب على ضوء ما تطاورت اليه العلوم الجنسية توصلنا 

الى ما يلى : 


أت يلوح من خياة العناس الى عاشتها ولا"دة انهااكانت' مصابة بالحنسية 
المثلية وهى ميل المرأة الى جنسها » والرجل الى جنسه ٠‏ وليس يوضح هذا 


الامر غير نما قاله عنها ابن سعيد عندما يقرر تعلقها و بمهمجة » ني قوله : 
« ... فعلقت بها مهجة وأزمت تأديبها» (1) . 


وكذلك الممري م حتاف عما قاله أبن سعيد © و.(, غرسيا غعومس (( 


لا يخزج عن هذه التهمة عندما يقول فيها «٠:‏ ولكنها كانت امرأة رجلة » 
« مهوءزل؟ )2(2) . 


وهذا النوغ من الحب والتعلق له في التاريخ شهرة ؛ ويحكى ان شاعرة 
اغريقية تسمى ( سافو ) وقعت في غرام احدى تلميذامها » غير أن التلميذة 
لم تستجب لنداء هذا الحب » ”ا انها تعلقت بصديقة فا تسج ( فاون) 
ولككن الشاعرة اخيراً عصف بها اليأس القاتل فألقت نفسها بي اليم . 


اوائك النسوة اللائي عرفن ببذا الشذوذ اطلق عليهن الاغارقة (تريباديس) 
65 المشتق من كلمة وزوطاء1 ومعناها ( نحاث جسمه كنم شخص 
آخر )(1) . 


ب - وني ميسورنا ان نعلل بعض تصرفانها عمرض السادية الذي هو 
حب الانسان تعذءيب الحنس الآخر ونحمياه الالى : واصل هذا الداء أن المرأة 
عندما نحس بنقص بعض اعضاءا الي يتمتع بها الطفل تشعر بغيرة وحسد 
تسمى حسد (الذكورة) » وعند ذاك يبدأ الحقد يتأصل ني داخلها على 
الرجال ويترعرع ني أعماق نفسها الى ان يصبح ساد يّة » وحسبك أن 
تعلم ان شاعر تنا ولا"دة فقدت عرش آباءهاء فكان طبيعياً ان تحقد على الرجال 
وخصوصاآً الذين مكنت لهم الظروف طيم عرش بي أمية » وكان ابن 
زيدون من انحازوا الى جانب ابي الهزم بن جَهُور املا في الحصول على 
منصب عظيم ٠»‏ ولكنه ما عم ان اصبح فنِضماً الى المتامريبن لاعادة الحكم 
الاموي . 


7 ان بعض الدارسين من علماء الهنس علّل مرض السّادية بأثر 
وراني نتيجة ذساد النطفة الناجم عن تعاطي الحمر » والمطلع على التاريخ 
يعرف ان اباها عمد بن عبد الرحمن. اشدو ببالادمان عل عرب المتم: 
وانه لم ينجب غيرها . فليس غريباً اذا افسدت الحمرة الحيوية الحنسية 
وأحدئت ضرراً ني الحنين ظهرت آثاره بعد ذاك في نفسيتها . 


والمرض السادي يتخذ صوراً واشكالا” ؛ منها ان المرأة تستعمل جماها 
لاخضاع الجنس الرجولي لتشبع لذها » ومنها حب التلويث كتلويث الملابس 
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والشخص ذاته(1) وانث اذا استنطقت التاريخ حدثلك عما فعلته الاميرة 
الأموية مع ابن عبدوس من العيبث والسخردة شخص.ته 6 وذات عند.مرورها 
بدار ان عبدوس وهو جالس مع تله من أصدقائه وأمامه بركة من الاقذار 
فقَالت له : 


اس 00 و 8 6 0 2 اه 
نت الخصيب وهده مصير فتل فما فَكلاكما خررة 


وكذلاك فعلت مع ابن زيدون وصديقتها « مهجة » و ١‏ الأصبحي ؛ 
الذي مزقت عرضه وعرض ابنه كل #زق . 


هذا ما يمكن ان يقال في تعليل سلوك ولا"دة وشخصيتها المنحرفة » وكان 
من النستز جد ان خضع شخصيتها لكثن من الكنودات العلمية الحدرثة ١‏ 
بيد أننا آثرنا الا نغرق في هذه التعليلات الي قد تزيد الامر تعقيدأً او بعدا 
عن استكشاف الحقيقة » ولست ازعم ان هذه الاراء العلمية تنطبق على 
شخصيتها كل الانطباق » واتا هي تلمي بعض الاضواء على تصر فامها ليبس 
لودو انا كين عاك خصين: رت عن سن شار كه /القنات.. 


شاعريتها 


غزها يفيض بالعاطفة في لحظة الانشراح مع جنوح الى المبالغة » حى 
اءها عندما تريد ان تعبر عن شوقها الى الحبيب» تزعم ان ما في صدرها من 
, مره 
الفيجان واللهفة المدرقة تعجز عن حمله الشمس والبدر » وان حبها يذ هب 
عن معاقد جفنها اانوم فيجعلها تبيت تتقلب في فراشها ساهرة » فاستمع 
اليها تدير هذا في قوها : 
وبي منلك ما لوكان بالشمس لم تلح وبالبتدار لم يتطلائع بالتجثم لم يسْرٍ 


3 - م2 ٠.‏ م 3 ه 0-5 2م © ىع 
وقد كنت اوقات التّرَاور في الشّسا أبيت على جمرمن الشوق حرق 
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ل شعرها الْجائي فهو عبارة عن فحش وقذارة تشبه في: ذلك دعبل 


0 د بت لتر 1 قور ار 

فشعر هأ عموماً يتسم بالر صانة مع السلاسة ومتادة 2 المركيب »؛ وقوة 

. 5 و و 
بي التعبير على غير وعورة وخشونة . 

ويجاب كل ذات فإن ما وصلنا من انتاجها الشعري - على قلته ‏ يم 
عن ثقافة متينة » واستظهار وتذوق الادب العربي القديم . تلك هي شاعرية 
ولادة. 

اما علاقتها بابن زيدون فالحديث عنها يتشمّق ويطول » اتصل بها الشاعر 
في قصرها اثناء اقامتها للمجالس الادبية » احبها فلم تستعص عليه » ولذلك 
فإن الاثار الزيدونية تمخضت عن عوامل عدة من بينها هيامه بولا"دة الى 
اوحت له بقصائد ساحرة صاع وتدها المفروقف ووتدها المجموع » وسيبهاأ 
الحفيف » و سببها الثقيل من شرادين (تمسده واوناك فوادهء فكان دلات لعمة 
واي نعمة ل الادب العرني 1 

وكيفما كان الحال فقصتها معه اشهر من نار على علم » اذ اصبحت 
حديث كل الناس اوانئذ وخاصة بعد ان سطر الشاعر حوادما في عطائه 
الشعري . 

ويروى ان ولا دة بعثت اليه تعلمه بزيارته له شريطة ان تكون الزيارة 
بسع ابل ؛» اذ الليل أكم لاسر واصون للمحبين : 
ترق قب اذا جن اليد زياد فاني رأيت اليل و الس 


ووفت ولا"دة بعهدها ولا ارادت الانصراف قالت هذه الابيات تودعه 
بها . كما في رواية المقري : 


وداعّك" 
5 و ك3 6 م هاس 

يقرع السن على أن لم يكين 
5 أخا البدار ساء :وي ] 


إن يطل سعسك كِ ليدلي فلكسما 


ذائع من مره مأ استوداعك” 
زَاد في تلك المطا إذ' شيّعّك 
حفظ الله زماناً أطلمك" 
بت أشكو قصير التيل مَعّك' 

هذه الابيات الرائعة نسبها صاحب قلائد العقيان(1) وصاحب الذخيرة(2) 
لان زيدون غير ان المقّري(3) نسمها لولاا دة ونحن لر جح نسمتهأ لان 
زيدون » ذاتث لان ابن خاقان وابن بسام اقرب عهداً بالشاعر من المقرى : 
وديوانه نفسه ثبتها له سواء في طبعته الأولى(4) أو الثانية(5) » كا اثبتها 
ابن خلكان(6) عند حديثه عن حياته ومصدره في ذاث ابن بسام . 


وجرى لولا دة مع صاحيها خصام تم النخوة والاياء 0 وذلك 
ان عتبة جاريتها كانت قد غنتها : 


06 تل مه 5 ساس ©6 و ع عا اس اس صاءة ه 2 اء. 3 مس 
احبتنا إي بلغت مدو ملي و ساعد في د سر يي و واصاي حبي 
ل ار سا عاء. رو واساه ثيى 


- و هن *ه 0 58 1 ا 2رة 
وجاء سه-نيى العشير بقدر به فأعسطته نفسي وزد ت له قلي 


فسأها ان زيدون الاعادة من غير ان يستأذن صاحبته » فغضبت ولا دة 
اذلاك اشد الغضب ٠»‏ وكيف لا وهى المعجبة بنفسها وجماا » الامر الذي 
أدى بها الى ان تكتب على عاتقَيْ ثوبها الايمن والايسرالبيتين السالفي الذكر(ة) 
ولذلاث قالت محتدة منيّهة اياه بأنه قد جار عليها فلم ينصف في الحب ولم 
يعرف كيف تار اذ ترك غصناً منمراً ناضجاً دان القطوف ٠‏ واصطفى 
غصنا ذاوياً » ولكن لتعاستها وسوء طالعها فوجئت بمنافس لا يرثي الى 
مستواها » وها هي ترجم لناكل هذا في قوذا محتجة صائحة في غضب : 


لأ ك: فت 5 المودة ينها 

الكورهة ا 00 بجساله 
5 7 ع. و 

ولقد علمت باني بدر السما 


الشعر النسوي في الاندلس 6 


م تهو جاريبي وم تشخير 


معي ه 0 وه 
وجاتحت لامغدصن الذي لم يشمرٍ 


لكن دهيت لشقوني بالمشتري 
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وابن زيدون رغم هذا التصرف الذي صدر عنه هما دفع صاحبته الى أن 
تسلوه انتقاماً لكر امتها » فانه ظل بحن اليها حنيناً جارفا ٠»‏ ويصبو الى لقالها 
بكل جوارحه » فييرجم كل ذاك الى شعره حى تضوعت رائحة هذا 
الحب » وتلمست كل أنف فقال ممتذراً : 
الله ما ساءاني أني ختفيئت ضَى 0 بل سساءاني أن مسري بالضى علن 


جم © م 


لوكان” أمري فيكَتمُم ا وى بيدي ما كان عملم ما ه في ابي | البد ل 
ويقول بعد ما غدا حبيهما على طرف كل لسان:* 

اال فا ان و هس 95 ا 2 1 ون اراك 

يا مسن غدوت به في الناس ٍ م-شستسهرأ قسلبي عسات يقامي الهم والفكمرا 


وقد يبدو من العوامل الى عكرت صفو الحو بينهما ان ابن زيدون 
انتقد شعرها ؛ وذلك عندما أرسلت له أبياتها الى أودعتها حنينها وصبابتها 
بعد ان أحست بالوحشة » وافتقرت الى مونس يسري عنها وساوسها 
وع#اوفها : 
أله> 0 ل ا 0 دعا هذا :| التفيرق سيول 000 1 1 3-5 

2 

فكيف وقد أ 6 حال قتطعة قت 5 00 مم أتقي 
1 الليالي يه أو البين تقد دده من رف "اتنوقن عنتقي 


د 


سقي الله أرضاقد" غدات لك مزلا بكلس 0 32 ٠‏ مقاطل الو ب مغلد 5 
تجا عه * 

6 ل 1 بمامسق مسحتيّاك من أجل النتوى والتفرق 

وكيف يطيب العيش” دون مسّرة 2 وأي سرور للكتيب المورّق 
وبعد ذلاك أخذ دنتقد شعرها فعاب عليها صدر البيت الآخير فقال : 


ووإف انتقدت عليك قولاك . سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلاء» فإن ذا 
الرمة انتقد عليه قوله مع تعديم 2 عاء بالسلامة : 
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ألا يا سلمى باد ارسي على البلتى 2 ولازال ممشهلا” بجترعائكالقتعاثر 
اذ هو أشيه بالدعاء,ٍ على المحبوب من الدعاء له » واما المستحسن فقول 


آخر : 


6 الى 5 0 2ه و اس هاس ه 
فسسفى ديارك غير م.فسل هأ صوب الر بيع ود 0 همدي 40 


واعتقد ان هذا الانتقاد لم يكن السبب الجوهري في القطيعة ابي حدثت 
بينهما تا عند شوفي ضيف (2) 2) الذي ذهب الى القول بأن ابن زيدون لم يكن 
لبقا 3 ايراد هذا النقد على اذن دوه » وآأبة ذلك ان هذا النوع من الانتقاد 
م بك ن لبوديق مدل هذا التوتر العلاقات بن ابن زيدود وول ده .2 وفصم 
الروابط بسهولة ونسر »© روصي 00ظ طلبت مه ان ددلي برأيه 9 ف شعرها 
باعير اف ان زيدون ولصه حسب ما اورده المقدرى )) وأكنث و حنثتي 
على ان أنبهاك على م اعد فيه علياث نقداً »(3) . 
ونحن نعرف جيداً ان شاعرتنا ناقدة متبصرة عاللحت النقد » وكانت 
لما صولاات وجولاات 5 ميدانه جعاتع بأ م.: ن غير شاك تتهبل النقد ا ترى 
فيه عيباً او ا لمحصوفا العلمى ورصيدها الثقاي » ولو كان ذلك مما 
يغضبها أو يسبيء إليها لما فتحت أبواب منزها لعشاق الثقافة ورواد العلم ؛ 
ا ف ن ابن زددون ان 0 قصيدة قُ اين القعلا س ذال : 
5 6 ب ب لي هه 0ه 0 ع ه 
أصح للمقالي واسمع ‏ وخذ يهاترى اودع 
وعندما وصل الى قوله : 
200 7000 2 و 1 2 .ها سه 
فإك قصارك الد هلي را حس سواك 5 المضجمع 
استدركت عليه لالدة وقد أجادت اها اجادة وهي البارعة في الفجاء . 
- قل يا بن زيدون : 
5 رف لسو 0 ا سواك ى امك 
فان قصارك الااص سم ل ان موق ٍِ دحو 
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واي ما كانت الحال فمن المستبعد ان يكون الانتقاد السالف الذكر سببا 
مباشراً للفرقة بينهما » وانما هنلاك اسباب معقولة د اضرمت نار 
الحصومة بينهمأ 6 ودفعحت ولاادة على الخصوص الى أن مجر ه وتسأوه 14 
وتتركه ملتاع الفواد تتحسر نفسه لوعة وأممى . 

وىما دلى همه الاسيات مسستمدة من حياته وشعرة» وللست اذ كر اءها 
وحدها التى تحالفت على خلق جو مكهرب احال سعادهما شررأ متطايراً , 
فقد تكون هنالاك أسباب اخرى غير هذه » سبق ان ألمعنا الى بعض منها . 

أ اهتمامه يجارية ولا”دة عتبة عندما طلب منها ان تعيد ما غنت »؛ 
قٍ تلك اللحظة تسر بت الغيرة الى قايها , وطفت على وجهها سحاية من 


الغضب » وها هو يحكى ذلات بنفسه فيقول : 
) فسألتها الاعادة بغير أهر ولاادة وحكيا منها برق التيسم 3 وبدا عارض ْ 
التجهم 011 . 


فكان ذلاك بدادة ل سيحدتثٌ من جدوة 4 وإرهاصاً 1 سرشوابت حماءها 


كن كدر ودزلن 5 
ناح اتقهيرة ما واعلوةة غير ما مرة اتصاله بها اتصالا” غير مشروع 
يقول في ما يمول : 
6 له _- ب ع اه علس 
أل شهبي أصبنا من أطاييه يعضا ويعئضا فحنا عه الفتار 
ويتقول في رسالته الحزلية(2) الموجهة لابن عبدوس على لسانها : « وكم 
بين من يعتمدي بالموة الظادرة والشهوة الوافرة . والنفس المصروفة إلي : 


واللذة الموموقة على وبين ا: 


ش دصب غديره ودزحت بيره » وذهب 
نشاطه )(3) , 


! وعدا ملو هاده كبري لا ريصي يجيا أدذ لمر أو كيت كانت 
خلاقها من التفسخ والانحلال . ١‏ 


بع8 


ج- الوشاية الي سعى بها أعدا' ه الذذين ارادوا هدم سعادته » وهذا 
ليبس بدعاً فتار يخ الحب حافل بالسعايات والدسائس الى كان حوكها فُْ 


الظلام 0 : و لنستمع اليه بفصح عن ذلك افصاحاً يقطر بوحآ دا 


لا اتصلنت اتصال الحلب بالكتبد ثم امتزجت امتزاج الروح بالحسد 
شاد الو ا كان فيك واتقتدتت 2 في صلار كل عد و جميرة” السد 
ويقول من قطعة جمياة له : 

أشمستٍ ني فيك العدا وبسلغت من اللي المد ع 
ويقول بي الاونية المشهورة : 


غيلظ العدا من تساقينا المدوى فد عدوا 


عع 


بأن' نغّص فقال الدهر آمينا 
ويقول في نفس النونية : 
يا لفكت شعدر ي و : ذعتب أعاديكم 

هل نال حظا من العتنبى أعادينا 
ويقول مبدّنا انه كان يأمل في استمرار الوصال وديمومة الاتصال » 
ولكن الوشاة حالوا دون نحقيق ذلاك . 

ا 0 - 

نل ار قارواو ييا الأطلم. اعرية صر الجاع 


هكذا يظل ابن زيدون - ي فى اغلب الاحيان ‏ كلما نظم قصيدة 
او قطعة في صاحبته ولا"دة ة لا وذكر العدا او الوشاة أو ذا حسد او الكاشح » 
وتشكى هن سموم المتقولين وضج من أكاذيبهم ؛ وله نيما زالظروف 
المحيطة كانت تدعو الى الايقاع به - وفعلا أدجل السجن ماكان. لول دة 
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جم غفير من الطامعين سغون التغرب اليها وخطب ودها دنفسون عليه مكانته 
لذعبها. 

اما موقف شاعرتنا ولاادة من ابن زيدون في تشهيره بها والتعرض لا 
فكان عنيفاً كالعاصفة العاتية » قوياً كالاعصار المْسِيئّد. اذ تصدت له تكيل 
له الشتاكم وتقذفه عا يشرخ الاذان » ويتعفف المرء من روايته : 


2 سه و ص سن 50 حى © ءى. 


1 وريس ىر اس و م 
ولقنت المسيد س وهو دعست تفار قات الحياة ولا يفارق 


- ع م« ءِ باغو 25 ٠.‏ ع 5 و -22 6.- ل 2 5 و 

فوطي ومابون وزاند ‏ وديوثك وقرنان وسارق 
وقالت فيه . 

إن" "١‏ زيسدو نَ على فضله فعكق 0 

َو أبصرت ...على تخلة صارَ من الطيرٍ الأبابيل 
وقالت ايضاً : 

1 1 .> ه حا وه صس ل . عو م ,هه 
ان ابن زيدون على فضله يغتابى ظلما ولا ذسب لي 
ملتشطي. شور آذا: جحينه كان حت ا 0 


وولا دة لى تبج ابن زيدون فقط ٠»‏ بل هجت كذلك الاصبحي هجاء 
يا أصبحي اهْتَأ فكم نعمة جاءاتك من ذ يالعترش ربالمنسن 
ذلك هو حديئنا عن شاعرتنا الطروب الأميرة الحسناء ولاادة الي 
صاحبناها في حياتها وعملها الشعري » وان طالت وقفتنا معها فلأن شخصيتها 


تطغى على جميم الشواعر الاندلسيات الاخريات لما اشتهر ت به من ثقافة 
رحبة وشاعرية شفافة ». جعلتها من الشهيرات بي حلبة الأدب » ولما انسمت 
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به من دعابة وعبث حبى سنت للنساء سئة الانكشاف والاستهتار » فعاشت 
حياة مفعمة بالملذات ٠»‏ حافلة بالمسرات . عبقة بالظرف . لا تريد ان نحيا 
في عزلة عن لخم القرطبي الصاخب خصوصا , والمجتمع الاندلسي 
العابث عموما وتابى الزواج ؛ لانه يشغلها عن مرحها وهوها » ويقيد حريتها 
الشخصية ولا سيمأ وهي تحمل ىُ حنايا صدرها 1 تنقيا لاندثار محد 
الاجداد لا خفف من حدته غير الامهماك في المرح ء والاكباب على ملاهي 
الحياة » الى ان توفيت سنة ( ووم او سنة هوم ه) بعد ان عمرت فتجاوزت 
الثمانين » وقد ظل محبها ابن عبدوس خلال هذه الاعوام الطويلة - وكان 
قد عمر هو كذاث - وفياً لها يعينها ويحمل عنها إصر الحياة » وكان بطل 
القصة ابن زيدون قد استأئثرت به رحمة الله بسنوات لان وفاته وقعت سنة 


(463 ه) . 
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9 - مهجة بذت التيانو القرطبية(1) 


كان أبوها يبيع التين فنسب اليه كما يبدو - على غير قياس » شاعرة 
جميلة الحلقة عذية الحديث » ناعمة الروح ؛ مهافتت على الملذات تعب من 
كووسها حبى الثمالة » واندفعت الى الشهوة تحركها رغبة الى التبذل . 
حفزها إلى ذلك غرورها بجماها » وتأدبها على صاحبتها ولادة الي تولت 
تعليمها »؛ ورعت استعدادها المجوني والادبي الى أن صارت شاعرة مهسبه 
الحانب في عالم الشعر » ورغم تلك الصداقة الي ربطت بين قلبيهما » وما 
استنفذته ولادة من مجهودات شاقة في سبيل تثقيفها » فان مهجة ما لبنت 
ان استيقظ في رحاب نفسها حب المجاء الذي تشربت مبادئه من معينها , 


و 
© 0 


.-. و إن 95 م م لي 3 سس © 0 5-2 5-5 و 
ولا زر فل سر ب ولا ذه هن عير بسعدل لح الكاتم 


حكتت لتنا ميم لكده نخلة هذي 00000 


والبيتان عل الرغم ما فيهما من الفحش فاءبما يئمان عن قدرة خارقة 
تتمتع مهأ مهدة 2 الفن الحجائي 3 2 ملكة حادة 2 ف السخر لشده الى حد 
بعيد موهبة ابن الرومي العجيبة في الرسوم السساخرة المعروف بها ني الادب 
العربي » لذلك فان يفصن النقاد ‏ وقد سماهم المقرى الاكابر  )3(‏ عندما 
سمعوا البيتين اوقرد هنما با ( أو سمع ابن الرومي هذا لاقر لها بالتقديم ) . 

وعلى نفس النمط ه في الشجاء السخري تقول وقد اهدى لا وما حيبت 
رما 1 
با فتفا بالحوخ أخيابة أهاد” به 0 : الصدور 
لكنه و ا 


ومن شعرها وقد ابدعت ابا ابداع حبى قال عنه ابن سعيد ثي ( المغرب) 
إنه و تقدمت به فحول الذ كران 1(2) . 


عد قل حمى عن تسغرها اكد حائم _ 


0-2 


فهاازال” ينكين عق “مطالة. التعبهر 


فذلك - تحميه القوّاضة والقسسَا 


وهذا. عاط ييخ «الاحظليزة الشخر 
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0 - نؤهون بنت القلاعو الغرناطية(1) 


هذه شاعرة مرحة » حاوة الحديث مطيبة المحاضرة ؛ ذات 
ندى معطاء » ونفس شفافة مضواع » عرفت بسرعة الحسواب وحضور 
البدمبة » واستظهار اللوادو ؛ وضرب الامثال مع جمال في الصورة » تسعى 
الى مجالس الوزراء فدَعْبق جوها وتثير فيه نشوة مسكرة عاشت في القرن 
الحامس الجر ي 


وروي الباكانت تقرأ يوماً على ابي بكر المخزومي الاعمى فدخل عليهما 
ابو د كو الكدفق فقَال مخاطياً الشاء ر المخزومي : 


وه اس وال 
بح الو اكيت سس سر 0 د سمه 


وصمتث المخز ومي برهة يفكر 4 ولكنه لم بحر واب وسرعة فائهة 


اجايت دز هود : 
حالكد رق احوم “من شعن 


البدر لطاع من ار و الغصن” سمسرح ف غلة ئله 


ولرقة طبع هذه الشاعرة وخفة ظلها كلف اصدقاوها وعارفوها 
محادثتها ومر اسلتها فكان ابو بكر بن سعيد الوزير هن الذين شغفوا بها وقد 
كتب ذا يوماً يقول : 


و و 


بامن له الن. غيل هن" عاشق. .وصديق 
اراك خخمليت للنثتا_ س مدرلا ني الطريق 


يي 
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فأجابته مذ كرة اياه ان مكانته لا تعلوها مكانة » لاله مقدم لديها على 
الأخودين”: 


ساساه رتم دس وبري 00 هة ا سه وير 2 اس © 
حلاتت ابا بكر محاللا 4-ددعسة-4 سواك 0 وهل غسدر الحسبيب لله صد ر 


وإن'كان لي كسم" مين حبيب فإنّما بنقتدام أهل” الحدّق” حب اني بكر 


وني أحد مجالس اني بكر بن سعيد الوزير الى كان يعقدها فتدار فيها 
مناقشات ادبية وعلمية تصدى الشاعر أبو بكر المخزومي الهجاء الذي قبل 
فيه « انه اذا مدح ضعف شعره) (1) لشاعرتنا نزهون فأشبعها قذفاً من غير 
ما تحفظ والوزير ينضت الى ذلك وما قاله فيها شعرا : 
ه© ٠‏ - ير ه م6 سارلاو 
على وجحه ذدزهود من اسن مسحة 
وان كان قد أمسبى من الضوء عتاريا 
فواضاد” درهوان تارك عرفتنا 
ومس قتصد البحر استقدل” السواقيا(2) 
ولكن نزهون ما كانت لترضي بالهوان والحنوع فأنشات تقول ردا 
عليه وتأراً لكر امتها الحر >ة المهانة : 


قل” الوضيسعٍ مسالا يتلى إلى حيين ‏ سحشر 


٠. 0-10‏ - 6 امم مي © واإسه 
منت المدور أتقف ات والحرا مده أعطر 
1 1 ع واس ٠.‏ 9-2 2 5 
١‏ و م سه 


علتثت أعثمت ولكن ‏ تيم في كل أعور 
جازَيت : عورا بشعر فل لعمري من اشعر 
58 1 5 1 2 كك 0 0 مل 

لياق لكت الى إن شعرير ماكر 
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بيد أن المخزومي ليس بالشاعر الين العريكة حبى يستسلم لها ويعلن 
في مجلس الوزير هزعته وفشله » ولذاث رد عليها بقوله مرقاً عرضها : 
ألا قل لدَرهونة مالها تجير من التّبئه أذيالها 
ا ل 


- 


ولا رأى الوزير ان الامر سوف يتفاقم ويزداد حدة أقسم ان يكف 
عن السباب والقدح : 


وتقول نزهون رداً على هجاء له فيها : 


إن كان ما قلت حما من بعض عهد كريم ‏ 


فصارٌ ذكرى ذميما ‏ يعرّى الى كل لوم 
- ل و /ّ - 1 5 م وقعير 
وصبررات اقببح فى ع قّ صورهة المخدزوهمي 


ومأذا بعض ثقلاء الظل . 

اما غل من أكل معك خمسمائة سوط . 

فتمالت : 
وذي شقوة لايراي :رأئ له تمنيه يصلى معي جتاحم” اضرب ٠‏ 
فقلت له كلها هنيئاً فإنما خلقت الى لبس المطارف والشراب 


ونزهون لم ترك الفرصة تمر دون ان تسجل لنا لقاء جميلا” - عطرته 
تصغير صيغة التعجب ‏ ي ليلة من ليالي الاحد مع حبيبها بعيدين عن اعين 
الرقباء حيث الحو الناعم والحظة المجنح<ة والاحساس المدغدغ » وها هي 
تسمعنا قوذا : 
نك د التجااك ها الخنتياة يهاه اح انها ليله الأحد 
لوكنت حاضرنا فيها وقد غدفّكت عن الرقيب فلم تننظر الى أحدر 


© وا صم © حم ام 
و 


ابصرت شمس ضحىفي ساعدي قمر ل ريم حازمة 2 ساعدي أسدٍ 
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وخطب رجل شاعرتنا وكان ذميم الصورة بشعاً ففالت تنسفه في آماله 
وأحلامه وتعدد معارءه , 


عذيري من عتاشق أنو ك١‏ سفيه الاشارة ولمترّع 
دروم الرصال با لو أتتى يروم به المتفئع م افع 
ورور 


بر اس فقير الى كية ووجه هم فقير الى برقع 
ومن توادر نزهون الئ احتفظ أنا مما التاريخ ان اين قزمان الشاعر 
اازجال حاء ليناظر ها وكان در تدي غمارة صفراء دوهي ري الفقهاء 
انلك اليوم كبقرة بي اسرائيل صفراء فاقع لونما » ولكنك لا تسر 

الناظر ين . 
فضححلك الجميع تمن حضر وثار ابن قزمان واستشاط غضياً » فأخذ 


يسب) واندفع الحاضرون اليه وطر<وه ىُ ف بركة أمام الستان:. 
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1 أم الهلا بنت يوسف الحجارية(1) 


شاعرة عاشت ثبي القرن الحامس الهجري تعرف بالحجارية نسبة الى 

بلدها وادي الحجارة ؛ وهى من الشواعر للوانٍ يفخر بهن .بلدهن + من 

شعر ها قوذًا متحدثة عن المي الذي ره عع الزم ن جميلا” رقيقأ » وبيدونه 
لا يكون لالدياة طعم : 


كل ها يصدا ر علنكم حسسن- وبعلياكم تحلى الزمن 
س ه و سس ه داس 0 5 و 0-2 5-5 4 و 
تحاف العسر . ملظل و 8 | تلد الااذن 
مي ف د سود ع لاه 0 


مس بعش 2 ول سم عسمدر ه فهو 5 سيل الأماني اسعسبسن 
وهام مهأ رجل مسن فطلب ددها » وعنك ذاك كتيت اليه تقول : 
الشيتية لا بخدع فيه الصيا بحيماة فأسمع ا بنضحى 
1 سسا فر ا م ف اه ور ه 
فلا تكسن اجسه-ءل مسن ى الو رىقى يسسيست ىُ المجسهل كنا ؛-.صحى 
وقالت معتذرة . 0 
إفْهسم' مسطتار ح اقوالي وما حكتمست به الشواهد” واعذرني ولا تام 
ولا تكلني الى عدار م شر المعتاذ ير ما يسَحْتاج للكتلم _ 
وكل ما خلاته من زَلَّة افبما أصبحت في ثقة من ذلك الكرم 


و ها هى تنظر الى بسمتأ م فتهدز انظر ه فتقو لُ معجية واصمة أه 


ثلهء مان آذة «تهفواية القضتب الى 
فكأنما كف الريا ح قد اسندت بنداً فبندا 
و فو ل : 

لولة متافرة” ادا ههة. للصبابة: .والعتا 
لحكفت بين كؤوسها وجفعت. أسيات ‏ المنيئ 
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3 - غاية المنو(!) 





جاردة اندلسية ظريفة ذات ثقافة لا غبار عليها حي مهأ الى المعتصم بن 
صماد ح فود امتحانما ليعرف مستواها الادني فقال طا : 


همااسماك » 


واراني موللها سيقول الهوى انا 

والكاية تروى روادة اخرى غير هاه الي د انفا ل المقسرني 
عن ابن الامان وصى ان , غاية امن » سيقت لابن صهادح فأهمر ان نحتتر 

م م اسملك 0 

فقالت : 

غارة المى 


فقال : 
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اجيزي : 
ف هوى غادة الى من كبا جسحمي الضمى 


ع سات 


وأراني ‏ متيما سيقول الحوى ‏ أنا 


13 - أم الكرام لقت لومتصم بن صمادح مللك. لمرية(1) 
»اك ل كا الم اط ووو اوور ور 01 


بنت ملك تدعى أم الك رام بالالف او بدونها وكلاهما معناه صحبح » 
أديبة شاعرة عمل أبوها على تثقيفها لما رأى فيها مخايل الذكاء والفطنة» وها 
بد طولى بي فن الموشحات » كافت بشاب جميل من ١‏ دانية ٠‏ يعرف 
بالسماق قالت والطهة صائحة مبيئة ما يفعله الحب بالناس » وانه لا يعرف 
الفوارق ولو كان دعرفها ما اعت هذا الفى وهي اميرة ارستمراطية » 
وحبيبها الذي مهواه أصبح حبه في أعماقها متمكناً حى انه لو فارقها تصدع 
فوادها وغادر أحناءه باحثاً في لهفة عن مؤنسه : 


8 ا 0 أله 5 عجبو | ينا لح لو عة 7 


لو لأه ' بكر 51 بكر الدجى من أفقه العلو يي ارات 
دسي بون أصهواه لو أنسة فارقي تسابعسه قلي 
وها هي تتحدث عن الحبيب وتتمى او وجدت لحظة نحاو به بعيدة عن 
أعين الرقاء » وهى تتعجب كيف تشتاف اليه وتتحرف إليه توقاً لمائه ؛ وعحيةه 
زانة اك أعجافها و أحنام) ” 
ب 5 هسمه وس اس 5 و و اب ل 
0 د ييه و 1 
ويا جنا أشتاق” خلوة” من غدا 2 ومثواه ما بين الحشا والترائب 
هذا الحبيب الذي حدثتنا عنه شاعرتنا قال عنه ابن سعيد بي (المغرب) 
)0 وبلغ لغ المعتصم خبره 6 فخمي أمره من ذلك الحين ) . 
وقول ابن سعيد عن حميبها يحتمل أهن يك + إما ان 4 قتله المعتصم 
عت غتلها علم بعلا فته 0 اخرى » وإما نه خاف على نفسه 
فاختفى حالما تأكيد من أن اباها الملك قد اطلع على قصتهما . 


4 الهبادية جارية الممقضد (1) 


شاعرة ظردفة ؛ كانية اددية ؛ محفظ رصيداً من ' الاغة لا بأس به 7 
للمعتضد والد المعتمد حال" العامري » كان عيل اليها شديد اميل حى 
ملكت عليه شعوره وحسه . وقد ارق المعتضد ليلة وحاول ان ينام ولكن 
يدوك جدوى فقال : 


عو و سه وير ما سق ا وم 


تسنسام ومد دذمها ‏ تسه-ر وتصبر عنه ولا بصبر 


فاجاءته على البديهة 7 


ع . 1 دس ه و ه ه هاقرور 
لعن دام هدلأ وهصاا أه سسمسهلاتٌ وجدا ولا بشعر 


5 - أعتماد الرميكية جارية المععمد(1) 


ان الصلافة قد تلعب في حياة الشخص دوراً مهما : فترفعه من السفح 
الى القمةَ في برهة زمنية قصيرة هي في حساب الدهر ليست بذات اهمية» 
غير اها في حساب الانسان نبضات تمده بأسباب الحياة فتفرش له دربه 
زهوراً وياسميناً » كما فرشته لشاعرتنا اعتماد بسبب سحر الافظ » وروعة 
الحرف » وكيف يا ترى استطاعت الكلمة ان تنقلها نقلة سريعة من اللحياة 
العادية الى الحياة البلاطية حيث النفوذ والسلطة ؟ وذلك هو ما سأعرفك به 
وسيكا . 


ركب المعتمد هو وصلددمه ابن عمار دوماً وما للذزهة ف ا اشبيلية 3 
واذا هما ينعمان بجو رائق لطيف إذا هب نسم معذوب على النهر فأحدث 
على صفحة المياه حبكاً وتموجات دغدغت مشاعر الملك الشاعر » فنظر الى 
النهر وأطال التأمل فقال: مخاطباً صديقه ابن عمار في انشراح . 

اجز يا ابن عمار : 

صضمع الرييح هن الماء 8 

غير ان ابن عمار الشاعر ارئج عليه فأخذ يعبث بلحيته عاد 2 من يريد 
ابن عمار ان يمتح ذا كر ته يدون جدوى » واذا بصوت ينبعت من جانب 
النهر يبتف بعذوبة وحلاوة : 

أي حم رع ' لقثال لو 2 -- 6 
' ملك نفسه من شدة الاعجاب والدهشة 2 


وعندما سمع المعتمد ذلك أحم 
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وسرعات ما خف الى صاحة الصوت فتبيئه فإدا بصاحيته فْتَأةٌ جمياة من 
الفتيات الغسالات اسمها اعتماد الرميكية . 


واغتيرا اشير اها من مولاها تلفي ح.جاج 0 تزوجها وانئحيت له 
اولاداً : 


وصدر البيت البى اجازت به اعتماد هو الذي اوحى لابن ظافر ان يقول: 
دو دام ذاك النتّبت كان زَبرجدا ولو جمدت أتهاره كان بلورا 


ومهما د ن من شيء منذ ان عرف المعتمد اعتماد وهو لا يم بشيء 
عدر ناي باحو ايه اع سند متي ا انوي نه امتوها ركان 
يعرف من قبل محمد الظافر والاسمان من مادة لغوية واحدة هى ( اعتمد ) 
ولقب المعتمد اسم فاعل واعتماد مصدر (1) وي هذا لطيفة من لطائف النحو 
اهتدى اليها المعتمد بذوقه الشاعري( )2‏ إن كان ذلك عن نية وقصد ‏ » 
وآية ذلك ان اسم الفاعل من المشتقات كا هو مشهور فكأنه هو مشتق منها 
ومنبئق عنها » فهي اصل له وهو فرع منها . 


وحبه لما وهيامها بها لم يتقف عند حد » هذا الشيام كان يدفعه الى أن يلى 
لها جميع رغباتما كيفما كان نوعها » ولذاك يحكى انها أطلت يوماً من شرفة 
قصرها فلمحت جماعة هن النساء يبعن الابن ويداسّن” الأوخال والطين 
فاشتهت ان تفعل مثلهن فى وجوارهما 3 وما كان من المعتمد اللا ان ضع 
لامرها » اذ امر بطحن أنية من الطيب والمساث والكافور في ساحة القصر 
وصب عليه ماء الورد وعجن كل ذاك حبى أمسى كالطين 5 داستة سم 
جوارهما وقد حملت وجواريها معها - القرب والحيال 4 وسمي .ذلك 

وظلت شاعرتنا تنعم بلين العيش وترفل في بحبوحة السعادة اعواماً تلو 
اعؤام الى ان حدثت الكارثة الى هدمت صرح سعاد مها اذ خلع المعتمد 
وسجن مات » فقالت له يوما : 
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يا سيدي لقد هنا هنما 


قالت لقد هنا هنا صمولاي اينة جَاهتمًا 
قلت لما امنا صيرنا الى هنا 
وبأغمات توفي قاعريا اعتناد التنتتكة بيت انتائرت. ري 
الله برزوجها المالك المعتمد ابن عباد الشاعر . 
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6 - بثينة بنت. المعحمد بن عباد(1) 


شاعرة درجت في بيئة تبرعمت في رحابها الكلمة المجنحة والخرف 
المنغم , اها بنت ملك شاعر مطبوع » وبنت شاعرة ظريفة » فلا محالة اذا 
أشربت حب الشعر مذ كانت برعماً يتفتح للحياة » وغذى ملكتها الادبية 
المحيط الشاعري الرغيد » لذاك كست تعبيرها رقة وجودة وتكومت في 
ثناياه عاطفة ندية » لبت هذه الشاعرة الرقيقة تعب من الحياة حلاوما الى 
ان دق ناقوس الحطر معلناً بالنهاية المحتومة » اذ حلت بأبيها النكبة المعروفة 
0 جماة العبيد تباع بي الاسواق » واشيراها رجل 
من اشبيلية ثم وهبها لابنه » ولكنه لما اراد البناء بها امتنعت واعلنت عن نفسها 
وقالت له : لا يكون ذلك الا بمواففة ابي وبعد هذا كتبت لاببها تحكي له 


قصتها في امسى وحسرة بجل تفاصياها : 


م 0 اللاي هي الساوك بد تت من الأجياد 


2 


:0 اراد" الن” فرقة عناتها 
قنام التففاق” على ابي في مللكه 
تخرعت هارية” وحازني رد 
إذ باعي بسيمع مع. العينك فتضمسي 
و رادني دكا تجل طاهسر 
ومضى اليك يسوم رأيك في الرضى 
فعساك يا 9 بي تعرفاني به 


وعسبى 6 الماوك بفتضلها 
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بذك لماك يوري تياد 
وكذا الزمان يول للإفساد 
وأذاقنا طتعسع الانن عن ز اه 
فندانا الفراق ولم يكن د 
1 يأت 5 إعجاله بسداد 
س0 صانتي اللا" من الأنكاد 
حسن الحلائق من بي الأنجاد, 
ولأنت تننْظر ني طريق رّشادي 
إن كان ممن يرتجى لوداد 
تداعو لنا باليمئن والإسعاد 


وعندما وصلت الآبيات الى ابيها وهو ىُُ المنفى جر احدزانه مات 


سر هو وامها سرورا لا سبيل الى تصويره اذ علما أنها ما تزال حية ترزق 
فكتب اليها هذا البيت يبارك ها فيه زواجها : 


بنيي كوني ‏ به بسرة فقد قضى الدهر بإسعافه 
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7 قسهونة بنت أسماميل اليهودو (1) 


هذه شاعرة يبودية أغفلت المصادر ذكرها الا" ( النفح ) ولكنه لم يشر 
الى العصر الذي عاشت فيه » ورغم ذلك يمكن لنا ان مجعلها ضمن شاعرات 
عصر الطوائف » ذلك ان هذا العصر تميز بازدهار الماورشحات » وشاعرثنا 
قسمونة كانت وشاحة ‏ كما كانت ام الكرام بنت صمادح السالفة الل كر 
ونعتمد ي هذا على قول المدري و وكان ابوها شاعراً واعتى بتأديبها 
وربما صنع من الموشحة قسماً فأتمتها هي بقسم آخر . 

يروى ان اباها قال لا يوماً » أجيزي : 


1 ها اس ٠‏ م ه 
لي صاحب دو سهسجدة قد قايلت لعممى بظلم واستحدلت جرمها 


واخذت الشاعرة تفكر وتستندى شاعريتها ثم قالت : 


ته 


ٍ- وى رن اس ع دساه 0 0 ل ١‏ وى ور 
كالشمس مذها البدر يسيس دورة ار و2 ده فو 0 بعل دلاتك جرمها 


وعندما سمع اجازمها قام اليها والفرح دعمر قليه وأخخحل يعبل راسيها 
ويقول : انت والعشر كلمات أشعر مي . 


ووقفت قسمونة يوماً امام المرآة تنظر اليها ؛ فراعها ألا" يتقدم اليها 
احد يطلب يدها وهي الحميلة الوسيمة قد بلغت اوان الترويج » فتحركت 
عاطفتها فقالت معبرة عن جر بتها » آسفة على جماها : 
ارى روضة قد حان منها قطافنها ولَسْت ارى جان يمد لها يدا 
فواأسفا يَسضي الشبساب مضيعا وببق الذي ما إن" اه مفردا 
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وماان | ع 1 
سمع بوها شكونها تلك حء 


0 ا 1 بدعث أد رأت فيها عا : 
ور » وقسوة التوحش والعزلة : سف 


با ظبية' ترعنى بروض دا" 
يه ترعنى بروض دانما اه 
- ر 


- © 4 


أمسء.ى كلانا ملم دا 5 صا لح ل | 
١‏ يد على كم اله 
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عصر الموحدين 
(539 - 633ه) 


كنا في ما ساف من الحديث قد بيئا المنهج المعتمد في كتابة هذا البحث 
وهو أنه يبعي م التطورات الي شهدمبها الاندلس والدول الي تعاقنت 
عليها » ورغم ذلك فاني وجدت نفسي مضطراً الى ان اضرب صفحاً عن 
ذكر عصر المرابطين ما دامت المادة الادبية النسوية لم' تتوفر لدي . 


ولا يفهم من هذا ان هذا العصر ‏ عصر المرابطين ‏ كان عصر جمود 
وركود ‏ "ما بحاو لبعض المؤرخين من المستشرقين ان يصفوه ‏ بالعكس 
فانه كان امتداداً لما سبق في كثير المظاهر » وهناك ني هذا الصدد اكثر من 
دليل بيقطع دابر الشك لمن يزيف الحقائق » وكتب تاريخ الادب شاهدة 
ناطقة على ذلاك ٠‏ ومن بينها (كتاب النبوغ المغربي ني الادب العربي ) لاستاذنا 
السيد عبد الله كنون(1) . 


بعد ان خرقت دولة المرابطين ني المغرب وانمار الصرح الموثل الذي 
شيده البطال يوسف بن تاشفين ظهرت على مسرح السياسة دولة جديدة أقام 
أركامها المهدي بن تومرت وتسلم ملمه 2 ما بعد مقاليد الحكم عبد المؤمن 0 
على الذي جاء الى الاندلس فاحاً . 


وي ظلال هذه الدولة المغربية تفيأ الادب والشعر وازدهرت الحكمة 
والفلسفة وتعددت مواهب العلماء والادباء» ذلك اننا لا نعدم ان نحد جماعات 
مختصة في علم من العلوم او فن من الفنون » وبعبارة اخرى لا نتعب ي 
البحث عن العدد الضخم من الرجال الممثلين للثقّافة والفكر في كل مجال من 
المجالات كاسرة ابن زهر في الطب وابن البيطار في النبات وي الرياضيات 
احمد بن مد البطروجى وي النحو عمر بن محمد المعروف بالشلويين » 
قي التاريخ ابن الابار وف الفلسفة ابن طفيل وابن رشد وي الادب والشعر 
اسماء العامرية والشلبية و<فصة الركو نبة اللواتي هن مسسك اللحتام هذا البحث» 
وأبو جعفر بن سعيد وميمون بن خبازة ويحيى إن تبر ٠‏ 
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وعلى الحملة فقد بلغت ال حياة الفكرية شأوا بعيدأ في كل مظهر من مظاهر 
النشاط المعرثي » وليس ير جع ذلك الا الى ما كان يغدقه رجال الدولة من 
عطايا على ارباب الفكر » وما يضفون عليهم من تشجيع حباً في العلم وشغفاً 
الكتب حى اجتمع لديه منها ما دارب العدد الضخم الذي حوته مكتية 
المغرب ) للمراكثي قصة لطيفة(1) شيقة في هذا الموضوع تكشف عن 
تعلق هذا الحليفة العظم بالعلم فلير اجعها من اراد ان يطلع عليها . 


ونضيف الى ذلك ان يعقوب بن يوسف المعروف بالمنصور اجتمع لديه 
من الشعراء عدد كبير » وذلك عند رجوعه من غزوة الأرك يبنئونه بالفوز 
المبين » حبى انه لم يتمكن لكل شاعر من إنشاد قصيدته كلها . 

ورغم كل ذلك فان الانجاهات الأدبية ظلت كما كانت من قبل » اذ لم 
يتميز هذا العصر عن بقية العصور الأخرى عيزة ادبية جديدة » فالففنون 
الشعرية من مدح وغزل ورثاء لم يعتورها تغيير يعد شيئاً طريفاً في بابه بغخض 
النظر عما تلفعت به هذه الفنون الشعرية من الحمال بي التعبير » واليراء في 
التجربة والحصوبة في الخيال والحودة في تصوير البيئة الاندلسية وحياءما المرفة 
الناعمة وعالمها المثير . ودنياها الزاهرة المشرقة . 
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8 أسماء العامرية(1) 





اديبة ها اشعار جمياة اشبراية بوءاث الى الحليفة عبد المؤمن سن علي رسالة 
تعرفه فيها بنسبها العام.ري وتسأله ان يسقط الانزال عن دارها وما اعتقل 
من مالها ثم كتبت في خاءتها قصيدة لم نعثر ‏ عليها كاملة ‏ قالت في اوها : 


.ث0 م ب هاس وو ه 


اذا كان الحديث عن الممالي 2 رأيت حديتكم فينا شجونا 
وبعد ذلك تقول : 


سس مل ه م س اس مو و و وهور ه هام 0 لال 
رو يسم عامه فلع لهة.ه-و هه و صسةسم صسهد هه فغد|ا ممصو نا 
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9 - هحهدة بذت ذيأد المؤدب (1) 


شاعرة رقيقة من. اهل .الاطف ؤالحمال مع صيانة ونزاهة » وتعرف 
« حمدونة ) ايضاً : ابوها هو زياد بن قي الععوني ٠‏ بطلق عليها ( خنساء 
المغرب) كنا في (المغارب)(2)»: و(النفح) (3): على الرغم من اما لم تشتهر 
بقول الشعر الرثاني » ولكن سبب هذا الاقب درجع الى جودة شعرها 
ورصانة تركيبه والقدرة الفنية اللي تتوفر عايها ما تتوفر عليها الشاعرة 
الحنساء » وهي من « وادي اش روئ عنها ابو القاسم بن البراق : ومن 
شعرها الحميل قوا مصورة أناتها الي جاءت نتيجة الفراق والبعد الذي 
تسيب فيه الوشاة من غير ذنب اقترفته او ثأر للها عندهم : 


ولما ل الو اشر ن الا فدراقتا وما ل ليه عندي وعنسد ك منثار 
وَشسدّوا على أسُْماعنا كل" غتارة وقل” حُماتي عند ذاكوأنئصاري 
مهم و عو 


غد زو تسهسم من ماقملشينات وأد” معي ومن" تفسي : بالسيدف والسسيسل .والتار 

وقد نسب بعضهم هذه الابيات لهمجة بنت عبد الرزاق الغرناطية » 
كما يقول اممقدري من غير ان يصرح عصدره في ذلك ما هي عادته في بعض 
الاحيان » بيد أنني أ رجح نسبتها لحمدة » وذلاك لاشتهار حمدة برقة لخر 
وحلاوته » ولمعرفتها بسبك الكلمات 5 قالب ساحر 2 وذاك ما يتجلى في 
الابيات السالفة » و بالاضافة الى ذلك فان الابيات اثبتتها الحمدة جل المصادر 
المعتمدة في الموضوع . 


وألحظ ان المقري عندما أو رد رسالة الشقندي في الدفاع الاندلس الذي 
ساق فيها الابيات المذكورة منسوبة الى زينت اخت حمدة لم يشر من قريب 
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او بعيد الى حقيقة نسبتها , في حين انه بعد ذلاث البتها لحمدة عند حدرئه 
عنها ٠‏ وكذلاك محقق (الافح) الدكتور إحسان عباس . 


اما بالنسبة اشقندي فد يكون من المحتمل انه اعتمد على مصدر غير 
معروف لدينا نسبها الى زينب او انه سها فعوض ان يعزوها لحمدة عزاها 
لاختها زدنب وخاصة وان كلتيهما تعرف ببنت زياد . 


اما بالنسبة لامقري فمن الممكن انه لم يعر للامر اهتماماً الا بعد ان اطلع 
على المصادر الي تسبى له الاتصال بها ( المغرب ) لابن سعيد و ( التكملة ) 
لابن الابار و ( الإحاطة ) للسان الدين بن الحطيب فوجد فيها الابيات ‏ على 
اختلاف الروايات بين هذه المصادر ‏ لحمدة فغفل عن الرجوع الى تصحيح 
نسبتها » وذاك يشبه التكرار الذي نصادفه في كتابه كأن' يذكر خبراً ثم بعد 
ذلك يعيده مرة اخرى عن غير قصلد . 


واما الدكتور احسان عباس فغير معذور مع تقديري لمجهوده ي 
التحقيق وبالخصوص اعلمة أندلسية كالنفح ‏ ني هذه القضية : ذاث ان 
المسألة بسيطة جداً لاتحتاج الى كبير عناء » وهي أن ينه في الحامش الى ان 
الابيات الى نسبت لزينب قد اكدت نسبتها لحمدة مصادر اندلسية مهمة 
كالمغرب وغيره » وبذلك يكون قد كشف الستار عن هذا اللبس بحجة العام 
اللحقق . 

وخرجت حمدة او حمدونة شاعرتنا ذات يوم الى وادي ( شنيل ) من 
(وادي آش) مع جوار؛ وكان لها منهن هوى ما في عبارة ابن سعيد » فسبحت 
معهن ثم ما لبئت ان تأثرت بالحمال المحدق بها » جمال النهر المنساب يصافح 
الروض المعطار والفتيات الحميللات يستحممق برشاقة وخفة عذبة» ومن 
بين أولئك الظباء الرشيقات مهاة إنسية ساحرة خابت لب الشاعرة وسبت 
عقلها » وهذه الفتاة لا لحظ فائن » فتنتة تكمن في تكسره » وتكسره حلو 
#طيب هو الذي يعذبها ويذود النوم عن معاقد جفنها . ولا ايضاً شعر ناعم 
غزير فاحم سواده كسواد الايل . 
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هذا الخمال بكل ما محوي في رحابه من صور رائعة ولوحات لطيفة 
استثار عاطفة شاعر تنا فتدفق خاطرها ببذه الابيات المعبرة عن المعاناة : 
آنا 'الد فد أن ] 1 ا ار 
3 : © ى فى .قير و -1*. - 6 مهم 08 م 
من روض يسطوف بكل أرض- ومن رض يطوف بكل وادي 
2 > 6 سا سس سال ان 5 اذ 0 2 0 ا 3 
ومن بسيسن الظباء مهاة إفس سبستث َي وفل مامكن فؤادي 
لها لحظ ترقده لأمئر وذاك الأمثر يتمنعبى رُقادي 


إذا سدالتت ذوائبها عننيئها رأيت البتدار في افق الدآدى 


وتصف لنا حمدة ‏ ان صحت الابيات لها كنا ستأتي مناقشة ذلك عما 
قريب - وادياً آخر وصفاً بارعا دقيقاً كأنك تراه وان ل تكن تراه تود برغبة 
ملحة ان تتفي ظلاله وتنعم بروعة أزاهيره الفيحاء ودوحاته الميادة » هذا 
الوادي جاده الغيث فأمرع واكتسبى حلة جميلة يتمايل بها نشوة وزّهُوا 
وتمتعت حمدة ره هنيهة من الزمن اسير احت فيها من شدة الفيظ » لذلك 
ستشعرت من الوادي <نواً كرا كحنو المرضعات على الفطيم 4 واأشتمر أت 

5 0 فدات ع 1 

من مياهه لذة تفوق لذة المد امة » وانتشت بظلال أشجاره الي حمتها من 
حرارة الشمس » والي عطرت الخو بنساتم منعشة . 


وذاك الوادي بحّصاه الوضيئة يبهر العذارى اللابسات الحلى النفيسة » 
لذلاك يتلمسن ادلي دهشة واستغر ايالت عقودهن حسبن أ انفر طت 
من نحورهن فافر شت ارضص الوادي استمع البها تقول : 
وَقَانَا لفحةة الرمئْضاء واد سقاه ممضاعدف الغْتَيْث العتميم _ 
تنا داح فحنا علينا حو المرضعات على الفطيم 
وأرشفتناة عل لمأ ثلالا ‏ ألنتة من المدامة للتديم 
فل المستصن الى 201 فيحجبها ويأذن للتسيم 
بروع حصام حتاليةة العذتارى 2 فَلْمَس جتانب العقد النظمم 
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وهذه الابيات النايضة الحية المعيرة عن روح شفافة إحساس مرهف 
نيبها اهل المشرق للاديب احمد بن يوسف المنازي ومنهم ابن خلكان ني 
الوفنيات )(1) وابو عبيد في ( سمط اللآلي)(2) ولكن اهل الاندلس 
أثبتوها لحمدة وقت كان ١‏ المنازي » يقتات على سراب العدم لذاك يحدثنا 
الرعيبي عن هذا بقوله كما في (النفح) «كانت من ذوي الالباب واهل الآداب » 
حى أن بعض المنتحلين تعلق ببذه الأهداب وادعى نظم هذين البيتين - يعني 
ووما ابى الواشون إلى آخره ‏ لا فيها من المعاني والالفاظ العذاب » وما 
غره في ذذلات الا بعد دارها وخاو هذه البلاد من اخبارها » وقد تلبس بعضهم 
ايضاً بشعارها وادعى غير هذا من اشعارهاو هو قوا روقانا لفحة الرمضاء 
واد ... » الى آخره » وان هذه الابيات نسبها اهل البلاد للمتشازي من 
شعر امهم ؛ وركبوا التعصب في جادة ادعانهم » وهي ابيات لم يسخلبها غير 
لسانها » ولا رقم برديها غير إحسانها » ولقد رأيت المؤرخين من اهل بلادنا 
وهي الاندلس اثبتوها لها قبل ان يرج المنازي من العدم الى الوجود ويتصف 
بلفظة الموجود )(3) . 


وقيل : ان المنازي نظم هذه الابيات ليعرضها على اني العلاء المعري » 
وعندما اخذ يقرأها عليه وينهي قراءة المصراع الأول من كل بيت كان 
المعري يسبقه الى المصراع الثاني ا يبر هن على ان الابيات قيلت قبل المنازي » 
وان شهرة الابيات استفاضت حى حفظها عن ظهر قلب ادياء المشرق على 
رأسهم ابو العلاء . 
ويجانب ما أوردناه_اعتماداً على ما نص عليه (النفح) - فاننا نحس من 
خلال الابيات نفس حمدة ورياها العطر وشعورها الشفيف » ولكن ليس 
من الغريب ان تتقارب خواطر الشعراء ‏ وتلك ظاهرة ادبية مسلم بها 
وتتشابه الشفافية الشعرية بينهم فيحتمل ان تكون الابيات السالفة صدرت 
عن المنازي كما سيأتي البيان . 


ولست اريد ان اقطع برأي في الحلاف القانم حول الأبيات المذكورة 
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ما دمت لا أملك براهين تحسم هذا الحلااف عنما قاطظفا : وحسب قا يبدو 
ان النص الشعري السابق قد يكون للمتّازي لانه اسبق وجوداً من حندة 
اذ وفاته كانت سئة (437 ه )(1) » وحمدة روى عنها ابو القاسم عدون 
علي المعروف بابن البراق وهذا ولد سنة (529ه) وتوي سنة (5وو) 
معنى ذلك ان شاعرتنا عاشت ني القرن السادس ايام حكم الموحدين وانها 
عاصرت الشاعرة الرقبقة حفصة الركونية . 


ومن الحائز أن القطعءة الشعردة الاخرى الي فالتها حمدلة ف الوادي 
وقد سبق ذلاك ‏ والى مطاعها : 
اباح الدمع أسراري بوادي ل للحسن آثار بسوادي 


حملت اصحاب الاخبار من الاندلسيين - نظراً لاتشابه بين القطعتين- 
على نسبتها لها وذاك هو الرأي المحتمل عند أستاذنا الحليل السيد عبد الله 
كنون في رسالة شخصية بعثها الي" جزاه الله خيراً . 


وأود ألا" يفوت القارىء رأي أراه قد أكون فيه صائباً ‏ يجانب رأي 
استاذنا كنون ‏ هو ان هذا التشابه بين القطعتين مصدره الحوهري تآأثر 
حمدة ‏ اذا لم تكن الابيات لها بالمنازي مع اختلاف في الصور الشعرية 
والاداء الفني » واتفاق ني الوزن والموضوع » اما الوزن وهو ليس 
ملكا لاحد طبعاً ‏ فالنصان من البحر الوافر المقطوف العروض والضرب 
رجور .هذا الاتقاق نهو ان جيدة الجر دك ب قنع كر طانا الكدرة - 
في عقلها الباطن - على حد تعبيرٍ علماء النفس - موسيقى. الابيابت » وعند 
مرورها بالتجربة الشعرية الشبيهة بتجربة المنازي فاضت قريحتها بنفس. الإيماع 
عن عفوية سخية وطبع سلس . 

اما الموضوع فهو (وادي أش ) عند حمدة و (بَلّدّة بزاعة )2 
عند المنازي وهي من اعمال حلب في (وادي بطنان ) اشتهرت بياهها 
العذبة وعيوبها الحارية . 
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ولاأريد ان انمي الحديث عن حمدة دون أن اشير الى ان الاستاذ عبد 
العزيز الميمني رجح في كتابه ( ابو العلاء وما اليه ) نسبة الابيات لامنازي 
معتمداً في تخريجه لها على اكثر من عشرة مراجع تيده في ترجيحه . 


واياً كانت الحال فان كل ما أدرنا عنه الحديث حول الابيات المختلف 
في نسبتها يدفع الباحث الى ان يقف وقفة تشكك وريب وحيطة ي نسبة 
الابيات لحمدة الى حين الحصول على حجج قاطعة لا تدع يجحالا” للردد او 


حى النقاش . 
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0 - الشلبية(1) 


شاعرة رقيقة ‏ هما يبدو من شعرها على قلته ‏ عرفت بالشلبية نسبة 
الى بلدها شلكُب(2) ؛ من غير اسم كتبت ال تعقوت المتضيون هرا رسية 
فيه ما تعانيه من ظلم والي بلدها » وما تغلغل في مسارب قلبها من احزان 
نلمسها في ثنايا ألفاظه تتصاعد بتدفق » وانسيابات وجدانية تدل على التجربة 
الصادقة الناضجة » وقيل بأنها ألقت هذا الشعر على مصلى المنصورء ولا 
انتهى من الصلاة قرأه فرق ها ثم أنصفها وأمر لها بصلة . 

فلننصت إذاً الى لحنها الباكي نقاسمها شجنها » ونعش لحظة في جوها 
الحزين : 
قد آن ان تبكي العنيون الآبية 2 ولقد أرى ان الحجارة باكية' 
با قاصد المصر الذي يرجى به إن قندر الر كانه 
ناد الأمبرً اذا وقافت ببسابه يا راعياً إن الرعية فانية” 


0 ح © حم م حم م 


أرسساتسهها وملا ولا مسرعى للا وش ر كتشهنا هسب السباع. الععاد بة" 
قلت كلااشاب وكانت م فأعادها الضاعون نارا حامية" 
حتافوا وما خافوا عقوبة رَبّهم 2 والله لا تَخفى عليه خخافية' 
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1 - حفصة بنت الحاج الركونية(1) 
1722-22-7 


منهل عذب ؛ ندي النفحات » ثر النسمات » غني بكل رائق لطيف , 
حلوة الحديث والمساجلة تنظم الشعر من غير حشمة » لامها تنطلق على سجيتها 
تئر جم العصر الذي عاشت فيه وهي من البشرات (2) (225ةزنام اه ) 
وتدسب الى ركونة . عاشت في القرن السادس ا هجري ) ويرى المستشرق 
لويس دي جيا كومو ( 210م6120 01 1.0115 ) في كتابه ( حفصة الركونية) 
ان شاعرتنا كانت ولادها في حدود (وووه- وو[ م) واءها في غالب 
الظن ولدت في غرناطة ونشأت فيها » ويبرهن على ذلك بتربيتها المختارة 
اللي تاقتها(3) . 


واما نحديد لويس دي جياكومو اولادتما فمن المحتمل ان تكون في 
تلك السنة او قبلها بقلل او بعدها بقليل لان ذلك مجرد افتراض ليس الا ء 
ومع ذلك فأنا أؤيد الافتراض لانه اقرب الى الصواب وان لم يشر الى ذلك 
من تولى تاريخ حياما لا من قريب ولا من بعيد وعلى الخصوص وسنة وفاتها 
معروفة تفسح المجال للباحث ني الترجيح والاحتمال . 


واما ولادنها ‏ هّنا عند لويس بي غرناطة فلا يمكن التسلم به بسهولة 
تامة » وما بمكن الركون اليه هو الها تثقفت في غرناطة ونبه بها أمرها 
فأصبحت لما حظوة لدى سراة الرجال وعلية القوم حبى هام بها ابو سعيد 
ابن عبد المؤمن امير غر ناطة ونافسه فيها الوزير ابو جعفر بن سعيد كما سيأتي . 


وشاعرتنا حفصة تعتبر استاذة الشواعر في عصرها اذ لم تكن شاعرة 
اخرى ني عهدها تزاحمها وتقاسمها مكانتها الشعرية - باستئناء حمدة أن 
ابت انها عاشت في عصر الموحدين - والحقيقة الها كانت استاذة الشواعر 
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لكونها تمتلك قوة شعر يةهائلة واداة مطواعة فنية تبوتها تلك المكانة الادبية 
وسأنحفاك بنصوصها الشعرية الحاوة الى تشهد لما بذلك . 


وماكان لولا'دة الي حدثتك عنها ‏ ني ما مضى ‏ حديئاً طويلا” شاعر 
في عصرها اكتوى بنار حبها » كان لخفصة شاعر تعلق بها وتعلقت به 
وساجلها وساجلته وان اختافت ظروف الشاعرين ‏ شاعر ولادة وشاعر 
حفصة - واتفقت في بعض منها » وذاك الحب كان من العوامل الفعالة في 
إبراز عملها الشعري الى الوجود الادني » اذ جانبه الا كبر يعبر عن حياببها 
العاطفية في صدق وامانة 


اما صاحبها فهو الشاعر ابو جعفر احمد بن سعيد(1) الذي كان وزيراً 
لاني سعيد عثمان ,١‏ ن عبد المؤمن امير غرناطة » احب شاعر تنا حباً صادقاً ) 
وبادلته هى نفس هذا الحب . 


واما علاقة حفصة بأمير غر ناطة فيبدو لي الباكانت علاقة مجاملة ومداراة 
لم تكن تحمل في طيانها مودة ووداداً » وانما نفاقاً مغلقاً بهالة من الوئام خوفاً 
من سخط الامير وغضبه . وليس ادل على ذلك من اها ما نحدثت عن هواها 
له في شعرها حديئاً صادقاً ينطوي على لوعة قلب جريح الا ما كان من مدح 
يكاد يكون خلواً من العاطفة الحقة سما هي الحال في اكثر مدائح الرؤساء 
في تاريخ الادب الاناني كقوطا مبنئه في يوم عيد : 


يناذا العلا وابنة اللي فّة والامام المرتضّى 
مييق" عيد” قد جرى فيه بما تهدوى القسضّّا 
وأتاكت من" تهلواه في2 ققيئد الإنابة والرّضا 


© ا م دامس 


لعي من لذاته ما قد تصرم وانقضّى 


وليس يرئاب احد ثي ان الابيات متكلفة نحتتها الشاعرة من صخر » 
ولا تعبر عن. شعبور ند ي » والبيت الثالث ينبئتك عن هذا التكلاف الذي 
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وفعت اليه دفعاً تحت وطأة السرق من غضب الامير . واعيد على سمعك 
ذلك البيت لتتأكد مما أذهب اليه ٠.‏ ولكن قف امام كلمة ( تهواه) بضمير 
المخاطب وامام كلمة ( قيد) و (الإنابة ) و (الرضى ) متمهلا” متروياً 
مستبطناً ما تنطوي عليها من دلالة نفسية تفصح عن قلق داخلي أثاره وجل 
من جفوة الامير وما يعمّب الحفوة من ضغينة وحقد : 
وأتاكت من تهدواه في20 قد الإنابة والرضى 

وعلى النقيض اذا رحنا نبحث عن علاقة خفصة مع الي جعفر من خلال 
اعمالها الشعرية فاننا ندفى وشائج حب تربط بين قلبين والهسيئن»: وذاك 
هو السبب الحوهريالذي أوقدنارالمنافسةنين الامير ووزيرهابي جعفر: وان 
لم تكن ظاهرة واضحة ولا قوية شديدةء هما شاهدناها بين ابن زيدون 
وابن عبدوس © لان الصراع هنا ليس بين متكافئين » واتما بين رئيس 
ومرؤوس » وقد أدت هذه المنافسة الى ان أمر الامير يغرب عنق الي جعفر . 
وذلك انه بلغه قول ابي جعفر لعشيقته حفصة عندما رأى مجاملتها الامير 
وما نحبين بي ذلك الاسود » وانا أقدران اشتري لاك من سوق العبيد عشرة 
خيراً منه )(1) . فأسر الامير هذه القولة الحارحة بي نفه الى ان حانت 
الفرصة عندما لحق أخو الي جعفر عبد الرحمن بالثائر مسرد نيش في شرق 


الاندلس . 


وبزعم ياقوت(2) في معجمه ان الذي تولع بحفصة ليس هو الامير 
عثمان وائما ابوه عبد المؤمن امير المومنين » بيد ان هذا مناف للواقع 
التا ريحي ؛ وآدة ذلك ان المصادر الاندلسية (كامْمْرب ) وهو اصح مصدر 
في هذا اذ ان ابا جعفر من احد مصنفي ( المغرب ) الستة وآخرهم هو علي 
ابن موسبى الذي يمول عن ابي جعفر وهو عم والدي واحد مصافي هذا 
الكتاب »؛ وكان كثير الاعجاب بشعره » مقدماً له على سائر اقاربه » واستو ز ره 
عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة )(3) . ثم يقول عن اشتر ا كهما في هوى 
حفصة: و وانضاف الى ذلك اشتّراكهما في هوى حفصة الشاعرة » (4) . 
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اقول ان المصادر الاندلسية « كالمغرب » و ١‏ النفح » تنسب هذا التعلق 
لعثمان » الامر الذي دفع ابا جعفر وهو بي حالة نفسية من الغيرة القاتلة الى 
ان يطعن في الامير ويحتقره باونه الاسود » في حين ان عبد المؤمن كان 
ابيض ذا جسم عمم تعاوه حمرة شديد سواد الشعر وضيء الوجه . كما 
يقول المرا كشي (1) . 


وما من شاك وحفصة على اتصال مباشر بصاحيها الي جعفر ان تنمخض 

عن لقاءامهما العذبة اعمال شعرية تصور مناخاً عطراً بالحب : وجواً متأرجاً 

بالحوى » وها هو ابو جعفر يطلب منها ان نجود عليه باجتماع معها ‏ 

فسوفسه شهرين » وعندذاك ارسل اليها أبياتاً يبئها فيها لواعجه وحرقاته 
بقول: 

كام ابخانب < كر لس جيه 

ما إن أرى اوعد يَمنْضَّى2 والعمرَ أخشى انتصرامه' 


اليومهت أرجوك لا أن تون لي في القيكتامه” 


و 


.-- م6 ع #(ي,ر هوه اسه م و ع اس اس © 

عو و م-209690 0 إن سح 6س سس[ اص اص © 
اوح وجدا وشوةا إد تسسستسر لح الكتمساضه 
-_ِت- 48 2 شا يي - م اس داس © 
م اه يا أ 00-2 ٠.‏ - د عراس سس صا ص © 
لمن يبتيه علدميسه ولا سرد سلا مه 


إن لم تنيلي أريحي 


ع 


فاءجابته : 


تشاع 00 و. ساس هة 
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2 سس 2 م و ه ٍ- سح داس © 
با مد عي في هوى 58 ن والغرام الإمامسه 
8 .- و م م 6 1 ٠‏ 5-5 2 
ابى قسريضاك )»2 كن لسم ارض 0 نظامةه” 
قير س 5 و دس و 0 ع و 2 1 8 س © 


7 ل تفداك العامة" 


فازلك تصج وز * تك في السباق السّلهي' 
حتى عشرت واي 0 بافتتضاح السامةه” 
الهم في كل وقت-- يبُدي السّحاب السحتاءت* 
واارهر بي كل حيان. يتمق" عتم متا" 


ب ا - 2 و ه تراس © اس > © اس 1 -- 9 


ثم ارسلت هذه الابيات مع رسول ابي جعفر بن سعيد بعد ان سبه هو 
وصاحبه » ولما وصل الى الي جعفر سأله ما وراءك يا عصام ؟ فقال له ما 
يدل على عدم موافقة الشاعرة على الاجتماع معه : وبعد ذلك سكم له 
الابيات » وعرف من خلالها ان صاحبه بليد وان صاحبته ستأتي اليه عكس 
ما قاله رسواه ء وان الموعد سيكون بروضه المسمى (الكمامة ) . 


وما ان مرت فترة ليست بالقصيرة حبى وصلت حفصة الى ( الكمامة) 


دعى عل الذ نو ب اذا افيا تتعسالي لك ل ولا سد ا 


م © 


وفيما هما فيه من حديث بجري في رفق تتخلله كلمات الحب » 
وعبارات الهيام اذ برقعة يرسلها الى اني جعفر الشاعر الكتند ي مكتوب 
فيها : 

ابا جعفمر يا ا الكرام الاأماجد خحاوت عن نهدو أة وفيا لحاسد 
فسهسل" لتلك” في خمل نوع يكن كوم علم باختفاء الممراصد 
1 ؟ سكاس 


سبيت إذا يخاو المحب بحبه متعم لذات أي ولائد 


"7 ليصا 


وقرأ ابو جعفر الابيات على حبيبته حفصة فلم تملك الا ان قالت : 


لعئه الله قد سمعنا « بالوارش » على الطعام و« الواغل ه على 
اللثسراب ولم نسمع اسماً لمن يعلم باجتماع محبين فيروم الدخول عليهما. 
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م قال لا ابو جعفر والابتسامة تتلألاً على محياه : 

بالله عليك سميه لنكتب له بذلك , 

فقَالت : 

اني أسميه (« الحسائئل » لأنه يريد ان يحول بي وبينك . 


وبعد برهة كتب عل ظهر رقعة أبياتاً أوها : 


ل اا ال ا مز 

- - هه وو و ٠‏ 
تراك ترضى جلوسا بين الحبيب ‏ وبيندي 
سماك” من أهنُواه جتائل* 2 إن كنلت بعد العتتاب واصل" 


مع أن لونك مازأعج 5 تحن الملكهد 

وأسرع الرسول قاصداً الكتسّئدي ليبلغه الابيات » ولكنه وجده قد 
وقع في حفرة نجسة » وعندما قرأها طلب من الرسول ان يخبر هما خبره : 
ولما علم الحبيبان ما حدث استولت عليهما نوبة من الضحلك . 


ولم يكن هذا هو القاء الاول والاخير لخفصة بحبيبها الي جعفر » لا , 
فقد تعددت اللقاءات ني أماكن مختلفة » وكثرت المواعد في بساتين متنوعة » 
فها هى حفصة تقضي معه سويعات قَرتْفليّات في بستان ( حوزن مؤمل ) 
وي ذلك يقول ابو جعفر ني مستهل ابيات له بعئها لا بعد الافتراق : 


اسم يم اسه في ه 7 سس به -. يه 5 0 وو س:ء 

رعى الله ليلا لم يرح مل مم عحيهة وارانا بحور مومل 
فكتبت اليه تجيبه قائلة : 

م اه وات .اير © ع 5-5 ساس ه 

للعترك ما سير الرياض بوصلنا ولكنه أبدى لنا الغل والحسد 


ا فا ا 


ولا صفق النهر ارتياجاً لقلُربنا ‏ ولاغِرد القسمري الا ليما وجدا 
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فلا تحسينٍ ادر الذي أنتاملله أفما هو يكل. المواطن بالرشد" 
ما خلت هذاالافق أبدى نجومه لأمر قوري كنا تكرن نبا 


وليلة" كان أبو جعفر لي مجلس مع ثلة من الاصدقاء يتمازحون 
ويتطارحون اخاديت ى اذا بطشرقات على الباب فخفّت جاريته تنظر من 
بالباب فوجدت امرأة” فقالت لا ٠‏ 

ما تريدين ؟ 


فأجابتها : 
9 سمي لسيدك هذه الرقعة . 


م سلمت لسيدها الرقعة » واذا به مكتوبا نعليها أبياتاً علم من ثناياها 
اها لحفصة وكيف يخفى عليه شعرها وقد احتك به احتكاكاً » وعرف 
نكهته وصياغة اساوبه » واعاد قراءتها بصوت هامس خافت : 

2 قد أتى بجيئد الفزال مطل.م تحت جائحه للهلال 

0 هه و مس اه س8ر ص . .ع يي 0 3-0 
بلحاظ مدن سس.بحدر بايل صءعست ورمضاف يتفوق بنت الد والي 
0 الك فو ات اقبي ات 
بفضح الورد ما حوى منه” خسد وكذا ا م ادم 
م مرق قُُ دخوله سعل” إذن او تسرأه لعارضٍ 5 انفصالر 

ولما انتهى من قراءتما اسرع الى الباب يستقبلها والفرحة تغمر كيانه 
بلقاءز سبي : 

٠‏ 0 أ محملد” اإلحب 

وتقول ي حبيبها الذي نزح وا تر سا" 0 37 ا ' 

3 ' 000 3 . 0 - عدأ - قصة ٠.‏ 5 
تنطق بحرارته. شحارير الغصون فتنطلق تسجع في عشضوبه < - د 
والذي هو راقد في أطواء نفسها رغم البعاد : 0 ' 
عع ديت لوقنم وطق بالشداو ورق الغصون 

1 - 5 1 5 2 8 و كو 32 0. 
.٠ 7‏ و 5 لغ | وإن كان تحرم منه الحفون 
3 ّ 2-6 ظ ٠‏ 7 ل 2 و ل|أه الله ما ل يكون 
ا الا ا يبد الود ' 
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ثم يستبد الهوى بشاعرتنا » وتعصف بجوانحها الغيرة فتقول محتلجة 
الاعماق ٠:‏ 
أغَار عليك” من' عبني رقوبي 2 ومنلك ومن" زَمّانك ولمكان 
ولو أثي ختباتك” في عنيوني الى يوم القيامة ما كفاني 


وها هي تقول ابياتاً معبرة فيها عن استسلامها لحبيبها بكليتها . اذ تقدم 
له نفسها دوتما نحفظ »2 فتغرها معين عذب حلو ونوائب شعورها ظل 
وارف » ومى ألح على صاحبها ظمأ في يوم قائظ » فعندها ما ينقع أواره 
ل ل 
أزورك” 3 زور فان” قابي ال ما تشدين أنذا تسيل 
مه سام ماع وعم مه 
فمشغري مره عذات زلال وشدرع ذواببي ظلل ظليل 
وقد املكف ان تظما وتضحى اذا وافى إليك ‏ 0 المّمَيل 


فَعجّل بالحتواب فما جتميل" إباوك عن بسَيدئةة يا ججميل” 


ولقد قرأت ولا شلك هذه الابيات - يا من يموى الحديث عن القلوب 
العطئى الى مورد الحب - وأعجبت بها كا أعجبت بها أنا ‏ ولا شك 
أن أنك أحيست بدغدغة هساتها كا احسست نا اناب وتيقنت تيقنا 
لا سبيل الى الارتياب فيه ان الابيات بوح جميل يتسلل عذباً لطيفاً الى القلوب 
تحمله الحرأة الفائرة » وسكرة الحب» وحرقة الحوى » ويشكل ألحاناً 
تتناغم تناغما يبر ز دلال المرأة وزهوها في صورة رضية رخية . 


والابيات كا لا يخفى عليك تذكرنا يجمالها وصورها أبيات سلمى بنت 
القراطيسي من اهل بغداد » ذلاك أن صلة رحم جمع بين هاتين الشاعر تين 
الا دهي نزوة الدلال وزهو الافتخار بالحمال تقول » فيها : 
عسيو ن: مهنا الصريم _ فداء عيبي وأجياد” الظلباءر قداء جيدي 
رين بالعقود وإنة تحخْري الأزين” للعقود من العقود 
0 ا من الأوصاب تقلا وتشكو قامبي ثقل قل التهود 


_- 
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ودوام الحال 5 يقولون - من المحال . لذاك تعكر جو الحب بين 
الحبيبين عندما تناهى الحبر الى حفصة بأن عشيقها ابا جعفر يحب فتاة سوداء , 
وانه قضى معها ايام بظاهر غرناطة » فقالت ساخرة به وبمعشوقته الحديدة 
أبّما سخرية بدافع قوي من الغيرة : 


ا أظرف الناس قبل حال أوْتعَه نوه القند" 


عشقت حسناء مثل للل20)0 بدائع الحسئن قد سر 
لا يتظهر البشر في دجاها كلاة ولا يبْصر اليم" 
الله قل لي وأنت أدرى 2 بكل من هام في الصون 


من الذي هام في جنان ‏ لا ذَوْرَ فيها ولا زهر 


وكمر ايام النحس وساعات النكد » لتحل مكانها اوقات الانبساط 


0 


سآن شعمر يي دلي علني راهدزا 
.2 1 ا اهس ا ال ه - 
وكذ لات الروض إذ لم يستطع زورة ارسل عسهة عرفه 
فيجيبها ابو جعفر : 


عه 1 8 5-2 ثيه و عه و سه مير 


فل أتانا متكلق. شعر منلهتا 


هاه 


وشاعرتنا اما مر ينا هيك حين ثر م ردشتها بر بتها المعاشة من غير أن 
يحول الوقار دون التعبير عنها فأنصت اليها لتقف على الحقيقة بنفسك : 


ساني على تلك الدّنايا لأنسي أقول” على علم وطق عن خببر 
وأتصفئها لا أكذب النت أنني 2 رَشآفت بها ريق أرق من الحتمر 
وكتبت له تخبره عما يتحدث به حساده ني مكانته الي بلغها » ولكن 
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ليس عجيباً فأبو جعفر ساد قومه لانه جدير كل اللحدارة لكونه أبداً يطمح 
الى العلا والمجد » ويتجنب الدنايا وكل ما من تأنه ان يدنس شخصيته الفذة : 


رأست فما زآل” العزداة” للدي وعللمهم النثامي يقولون ماراأس 
وهمل' متذكر إن ساد أهئل رَممانه جتموح الى العتانيا حرون” عن الدنس 


وشاعرتنا بعد ان نضج. شعرها » احتلت مكانة مرموقة في الاندلس 
ولا سيما غرناطة » ولذلاتك ولع بأدها كل م من هام بالكلمة الحميلة » وهذه 
امرأة من شريفات غر ناطة تسأها ان تبعث اليها تذكاراً مخط يدها ذ 0 
اليها تقول 


حم لا م ىل م ماس و 


با ربة ل 1 د ردة الكترم غض جفوناك د عما مله قلسمى 


يي ِ 
نت كير ه 


تسص فحيه بلحظ الو . متعمة لاتخفدى برد 2-0 و اكلم 


هده هى حفقصة الشاعرة الطروب » الاددية المتماحنة 3 زاماناها 2 
عر يش حبها م حبمبها وشاهدناها وغئ عضن من زهرة الحياة رحيقها 
فتستنيم الى إشراقة سعادمها كما تستنيم أنداء الفجر الى براعم الزهور في اطمئنان 
محش » ورضى شيق ونشوة مسكرة غافلة عما سيتثاءب عنه صباح الغد . 


ثم تحول ضياء الحياة حلكة بعد قتل حبيبها » وأصبحت امانيها الواعدة 
المضيئة ذكريات ترقص في عالمها الكئيب بي صورة أطياف باهتة أحياناً : 
وواضحة العام احياناً اخرى » واجدني في هذه المرحلة العصيبة المنجهمة 
من حيانها منجذباً بدافع من حب الكشف والبحث الى تلمس شخصها في 
ظلام الضنى » ومعرفة أثر المأساة في نفسها الشاعرة » ولكنني أرتد الى الوراء 
حائراً خاوي الوفاض بادي الانفاض كما يقولون » وهذا ‏ عندي ‏ ان 
يعزى الى شي ء فإتما يعزى الى ان فئرة حيانها تلك غامضة » وغموضها أت 
وذاك نا نلو مدقن اتاد رشابيدة الطلفن غيبيها الريورت: رركن 
من .بيتها تجئر أساها ء» وتلعق لوعتها » وتقتات على ذكريانما المشرقات 
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نستمد منها العون والحلد » لذلك فالمصادر ‏ وهي معروفة ببخلها بأخبار 
النساء - جعلت يدها مغلولة الى عنقها لا تمدنا مخبر عن حياتما » ولا تتحفنا 
بعمل شعري استوحته من رزبما الا ما كان من ابيات نتحسس في ثناياها 
ل ركائية.. 


ولا أرئاب في ان عاطفة شاعرتنا ازاء هذا الموقف المأسوي الرهيب قد 
تصدعت أيّما تصدع فجاشت بشعر رثائي ينم كل حرف فيه عن نفس معذبة؛ 
ويتصاعد من كل كلماته يخار قلب محترق تعجز قواني الشعر وأوزانه عن 
انيعا نبا .ولس هذا الآول قو اهن اللجاقه رعيفا هرات الليان 
على عادة الشعراء والادباء » وانما هو ضرب من الحقيقة الي لا يمكن ان 
ننكرها او تحاول تجاهلها » لأنه الفن الرثائي عموماً وليد شعور صادق معبأ 
بافح التجربة المرة الضارية ولاسيما اذا صدر عن النساء « لابن أشجى 
الناس قلوباً عند المصيبة وأشدهن جزعاً على الحالك » كما يتقول الاستاذ الكبير 
مصطفى صادق الرافعى(1) . 


وكذلك اذا ما أعدنا الى الأذهان شعرها الذي قالته بي حبيبها أثناء غيابه 
عنها فقط وقك مر بأث مال لحظات قصار ‏ ومادا لحزر ان تفيض به 
قرنحتها والنكسة مروعة والحطب جال لا لقاء بعده البتة . 


ويمكن لي ان أعزو خلو المصادر من مراثيها الى انها اخفتها حبى لا 
إنمى خبرها الى عدوه الامير عثماد وعللى الخصوص اذا كانت تتعر ض له 
فيها ولمن كان عود الثقاب في نكسة حبيبها فظل اكبره نسياً منسيا » لذلك 
والنفح الا ابيات قليلة » تشي بأن نفس الشاعرة لم يتوقف عن الحركة والبوح 
الشجي » وتشعرنا نبراته اللاهبة بانفصامه عن النسيج العام لعملية الحلق » 
ويوكد هذا ما حكاه المقري بقوله « وقوها من ابيات ؛(2) حينما اورد 
بيتيها اللتين تقول فيهما متوجعة مبهورة الانفاس ٠‏ جربحة القلب . 


ذاهاة العمل , 
الشعر النسوي في الاندلس 9 2 


سمه - واس اه - ىك ا عه 7 ل 
وأسولم ت أن" جما لماكان نتاظري وفد غيلت عنه مظلما سعد ذوره 


سلام” على تلك" الممحاسن من شج 


6 م 


م و - 6 00 
تناءت بنعمأه وطيسب مز و ره 


ام د 1 ملا .© 5 1 الو 57 

ولا مشّآاحّة في ان البيتين يعبر ان عن حرقة فواد بمج شرابينه مرارة 

الضنى » وبتقربنا لكل كامة فيهما نحس بحنظلية الوى » وعذف الحسرة 
على أيامها الحوالي » كما نحس بأمهما مقتطعان من ابيات سالفة . 

وتقول وقد ذكرها البارق االحفاق في سكون الايل وهدوثئه بحبيبها الراحل : 


- لاوا حم ات - ى ةي 06 و.سساه . © 
سَلنوا البارق اللحفمّاق” والليل” ساكن”" أظل” بأحبابي يذ كترني وهنا 
و م سم س 


2 8 الم 6# د السرم سيم 8 00 8 سح 6م 
لعمر ي لقد أهد ىّ لقساسبي خففه وأمسطرني مهل عارضهٍ الحفنا 


وتقول متحسرة على مصير حبيبها داعية من يسمع شعرها الى ان يبرحم 
عليه وينوح ما شاء الله له النواح لانه اصبح أثراً بعد عين : 
هد دوني من أجل لين للد اد بيب آرة و 5 بالحداد 
2 - 1 م و 0 ه 1 عه 3 2 6 5 2 1 
رحم الله من يسجود با ممع أو يذوح على قثيل الاعاد يي 
و 0 و سه 0 ع لد انه 1 
و سفشسهة بمثل اما بد ا كك كح من البلاد 4 الغسوادي(1) 


2 
س2 > سس اس © 
م 


وبعد هذا تفاجئنا المصادر بظهورها ني قصر الموحدين يمراكش » 
وحول هذا يدير « لويس دي جيا كومو 4 تسا ولارت بقوله مترجماً ) انه 
ثما لا ريب فيه امبا غادرت بلدها » ولكن في اي وقت كان ذلك » وهل 
حدث هذا عندما احست نحاجة ملحة الى الالتحاق بالبلاط الامبراطوري 
لتعمل هناك استاذة مؤدابة ؟ ام ان ذلاك حدث من قبل يعنى على سبيل 
التمثيل - بعد انصرام برهة زمنية على تعذيب صاحبها مما أدى الى ان تضيق 
ديعا يللم وببدو لنا ان الحواب عن كل ذلك غير ممكن » وسبب هذا 
قي روخم جاه حدم كلف هيه عور لو انود رعوى وك رو عدة نري 7 
9 نخ تج املريانات وقالة لبن مكدد] آنا دريف أ د اع حيلم 
ايام حكم اي بعقوب دوسف )(2) . ْ 
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وبعد استقرارها بالقصر الموحدي بحرا كش تلتزم المصادر ايضاً الصمت 
كل الصمت فلا نحكي عن حياتها به شيئاً » مع العلم ان فتّرتها هذه قد تكون 
بالنسبة لشاعريتها ملهمة إياها عندما تلتحم التجربة الحالية بآثار التجربة 
القدمة » ويعبي ذلات امها قد تسمع او تشاهد نكبة إنسان فتتذكر مأساة 


الحبيب الراحل » وهنا تتصدع الانا وتتبادل التجربتان التأثر والتأثير وتمسبى 


الآنا 5 اضطراب إلا دتحهق لما الاتزان والانسجام حا عند علماء التحليل 
النفسي (1) - الا بعد ان تبدع عملا فنياً يعيد التوازن إليها » وكل ذلك لم 
كر يدمهها معاو كنا اس فاه لاون بوانتعط اويا 


وبمراكش سنة (86و ه) تفيض نفس الشاعرة وتختفي من الحياة 


القوو اواك ام د ظلال المشاعر المغدقة بالبوح الانساني النابض . 
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37 - أم اأسفة مدت عصام الحميرو(1) 


شاعرة من قرطبة تعرف بسعدونة روت عن ابيها وجدها وخاليها عامر 
والي بكر ابي هشام بن عبد الله الازدي توفيت بعدينة مالقة سنة ( مهم ه) 
او نحوها » والظاهر انها كانت شاعرة متدينة عفيفة محبة بي الذات النبوية 
الكريمة » ويتبدى ذلك في قوها في تمثال النعل النبوي تكملة لقول غيرها : 


سألشم" امال إد : احميد 


©" © 0 © 6000© 0©# 00ه© 


علبي أحظطلسى دتقمسله 
في ظل طوبي ساكناً آمناأ 
و أمسح القلب سه عله 


إن 


وطالما استشهى بأطلال 07 


واما البيتان التاليان المنسويان ها : 


آخ الرجالك من الابا 
انةت الاقارس كالعمّا 


للم تعل المصطفى من سبيل 


بتك ها عات ابه 1 
ش به من غليل 


هوا أهل الحب في كل جيل 


ع - ع 0 
عد » والاقارب ليا تشارت 


رب وَأشل 86 العقشارب 


فانهما لاني الفضل محمد بن العميد الكاتب الشهير وقد نص على ذاك المقري 
نفسه 0 اورد البيتين فقال و ورأيت نسبة البيتين لابن العميد )2 ومن يرجع 
الى كتاب ( يتيمة الدهر ) للثعالبى(2) وكتاب ( وفيات الاعيان ) لابسن 
خلكان(3) بحد البيتين منسوبين 5 العميد وهو اسبق وجوداً من سعدونة 


لانه توي سنة ( 359 أو 60و ه ) . 
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و - فأطمة بنت بهيو بن بوسف المغامو(!) 


هذه امرأة فاضاة عابدة عالمة فقيهة قطنت قرطبة وتوفيت بها سنة 
( وو ه) ودفنت بالربض وقد صلى عليها محمد بن أبي زيد . 


ود - مزنة كاتبة الخليفة الناصر2) 


كاتبة ذكية » عارفة بالحط وحسبها الباكانت تقوم بمهمة الكتابة للخليفة 
الناصر لدين الله ماتت سزة ( 358 هم : 


0 -- أسماء بنت غالب(3) 


أديبة أريبة فاضاة » ابوها هو غالب صاحب مدينة ( سالم) وفارس 
الاندلس وحاجبها » كانت متزوجة اول الامر بالوزير عبد الرحمن بن 
موسى بن حدير فطلقها ايام الحكم » ورأى محمد بن ابي عامر الملقب بالمنصور 
ان يتزوجها ليتقرب من ابيها غالب ويحقق طموحه العريض بعد ان وافق 
ابوها على تزويجها من عثمان بن جعفر المصحفي الذي عمل هو بدوره على 
مصاهرته حفاظاً على منصيه » ولكن المنصور ما لبث ان كاتب غالبا يطلب 
منه يد ابنته اسماء وتمت كتابة عقدها بي محرم سنة (جمو ه) » وزفت اليه 
من قصر الحلافة » وكانت لياة عرسها ليلة مشهورة ني الاندلس وتكفل 
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وحدث بين المنصور ابن ابي عامر وغالب ما عكر صفو المصاهرة 
بينهما ما أدى الى قتل غالب بعد معركة دارت بين المتصاهرين وبعد ذاك 
ازتمل :رأسة الى ابنته اسماء فحزنت عليه اشد الحزن ثم امرت باحضار ماء 
الورد والطيب والمسك وغساته وكان ذلك سنة ( دوه ) . 


1 - لبنو كادبة الخليفة الحكم<(!) 


والعروض بالاضافة الى تفننها ني الكتابة واالحط وكانت وفانها سنة (+74وه) 


هذه العالمة هى زوجة عبد الله بن اسد الفقيه حدثت عن زوجها بموطأ 
القدتى قرآه له بلفظيا "فق اضله” كا يقوك: ان بتشكوال وتضيق: ابن 
بشكوال قائلا” «وقيدت فيه سماعها بخطها في سنة (ووو ه) سمعت شيخنا 
ابا الحسن بن مغيث رحمه الله يذكر ذلك وذكر لي ان الكتاب عنده ء 
ثم رأيته بعد ذلك على حسب ما ذكر رحمه الله ورأيت من تحبيسها كتباً 
كثيرة على ابنة الي محمد بن اسد الفقيه » . 


ده --فأطوة بنت محمد بن علو اللخمو(3) 


عالمة شاركت اخاها ابا محمد ني بعض شيوخه » عاشت في القرن الرابع 


المجري وان لم يشر الى ذاك ان شكوال لان هذه العالمة اجازها واجاز 
اخحاها ابا محمد الباجي الاشبيلٍ في جميع روايته بخطه محمد بن فطيس الالبيري»؛ 


به - رأضية مولاة عبدالرحمن الناصر(!) 


تدعى خم اعتقها الكلم وتزوجها لبيب. الفى وحجت معه سنة 
(531وه) ولقيا ابن شعبان القرطبي وغيره وقد روى عنها ابو محمد بن 
خزررج » وصرح بأن لديه بعض كتبها » ولكننا لا ندري المقصود يكتبها 
هل تواليفها ام ممتلكاتما . بلغت هذه العالمة من العمر سبعاً ومائة سنة تقريباً 
وكانت وفاما سنة ( وري ه ) . 


و4 - فأطمة بنت زكريا الكاتب المعروف بالشبلارو(2) 
كاتبة متمكنة » تنقن فن الحط عاشت عمراً طويلا” حبى شارفت الرابعة 
والتسعين توفيت سنة ( جره ه) بكرا ثم دفنت بمقبرة ام سلمة . 
6 - أمة الرحمن بنت أحمد بن عبدالرحمن المبسو(3) 
6ك كلوهون بدت احمد بن عبد لرهون العهو ا 
زاهدة فاضلة صوامة قوامة سمع عنها ابو محمد بن خزرج بعضاً مما 


روته عن ابيها » م تتروج قط وبي شعبان سنة ( وهو ه) توفيت وسنها 
تناهز الثمانين . 
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7 - خديجة بنت أبو محمد بن سهيد الشنتجالو(!) 


شت بي القرن الحامس الحجري وان لم يذكر ابن بشكوال سنة ولادتما 
او وفاتما لان اباها هو ابو محمد عبد الله بن سعيد العالم المشهور المتوفى 
سذة (46 ه) » وهي فاضاة محدثة سمعت مع ابيها من الشيخ لاخر عبد 
الله بن احمد الهروي الحافظ صحيح البخاري كما شاركت اباها ني السماع 
من شيوخه بمكة المكرمة . 


اما الشنتتجالي فنسبة الى شنتجالة مدينة معروفة ايام الحكم العرلي وفيها 
يقول ياقوت قُ معبحمه (ر شي حالة بالاندلس وحط الاشر سنتجيل بالياء ) . 


و4 - أشراق السويد], (2) 


لم يسمها في النفح , واكتفى بقوله انها مولاة ابي المطرف عبدالرحمن 

ان غلبون الكاتب اما ابن الابار ؛ اماق قم تنهاخا اشراق السويداء » 
هذه المرأة العالمة سكنت بانسية 55 على مولاها النحو واللغة وتفوقت 
في علم العروض ؛ وكانت تستظهر ( الكامل ) و ( النوادر ) اقالي مع فهم 
جيد » اذ كانت تقوم بشراحهما » وقد قرأ عليها ابو داود بن سليمان بن 
نجاح الكتابين المذكورين » ودرس عليها علم العروض » وكانت وفامما 
بدانية في حدود الحمسين والاربعمائة هجرية » كا عند المقري ٠‏ بيد ان 
ابن الآبار ني التكملة يصرح بوفاما. سنة ( هه ه) ومهما يكن فوفاما 
كانت خلال العقد الحامس بعد الاربعماثة . 
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وي - ابنة فأيز القرطبو(!) 


هي زوجة ألي عبد الله بن عبار » اشتهرت بولعها اعلم والادب : 
اخذت عن ابيها فايز علم التفسير واللغة والنحو والشعرء واخذت عن زوجها 
علوم الفقه» وارادت ان تأخذ عن اي عمْرو الداني القراءات ولكن املها 
خاب عندما قصدت ابا عمرو فوجدته مريضاً: ورغم ذلك لم تتقاعس عن 
نحقيق امنيتها 6 اد توجهت: الى ان ذاود: اد أصحابه وقرات عليه بلنسة 
بالقراءات السبع » وبعد ذلاتك عنية وتوفيت سنة ( مهو ه) . 


0 - ويحانة جارية الطبيب أبو عبدالله الكنانو(2) 


هذه الحارية المثقفة الاديبة كانت على قيد الحباة في القرن الحامس الهجري 
اشئراها هذيل بن خاف بن رزين امير شنتمرية المتوي سنة (م6يوه) من 
الطبيب الي عبد الله الكناني بثلاثة آلاف دينار» وكانت تتسم بحخفة الروح 
وعذوبة الغناء » ورخامة الصوت وتعرف بجودة الكتابة واالخط وحضور 
البديبة مع ثقافة ادبية ونحوية ولغوية وعروضية وطبية بالاضافة الى اتقامها 
أنواعاً من الاعب بالسيوف والحناجر . 


51 -- ويحانة قلميذة أبو عمرو المقرو(3) 


١‏ : تلمذت قته في القراءات 
شت في القرن الحامس الحجري اذ تلمذت على امام وفته في لقراءات 
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عثمان بن سعيد بن عثمان ابي عمرو المتوفى سنة ( ههه ه) فأخذت عنه 
علوم القراءات بالمرية » وكانت اثناء دراستها عليه تقعد خلف ستار فتقرأ 
عليه ويشير لها بقضيب بيده الى الموقف فأتمت دراسة السبع ثم روايات 
اخرى غير ها وبعد ذلاك أجازها . 


2 - حبيبة بنت عبد المزيز بن موسو بن سباع (1) 


قرأت على ابي عمر بن عبد البر كتبه » واخحذت عن الي العباس العذري » 
وكانت حسنة الحط فاضاة متدينة ماتت سنة ( هنم ه) . 


ده - هند جارية عبدالله بن مسلمة الشاطبو(2) 


شاعرة رقيقة » أددبة ظريفة لم يذ كر المقرى سنة ميلادها ولا سنة وفاماء 
الاديب ابا عامر محمد بن ينق المتوفى سنة ( 7و ه ) . 
كتب لطا ابن يئق السابق الذكر يدعوها لالحضور لديه بعودها يقول ها : 
ه. ير ٠ ٠.‏ لاض" 
ياهند هل لكت ني زيارة فتية 
نسبذاوا الممحتارم غير شرت الساحل 
سسمعوا البلابل قد شد وا فنتذ كروا 


حياتكة: عنود ك ُ الشقيل الأول 


فأجايته : 


0 ع حاز العلا عن م 0 و ا‎ ١ 


4 -- خديجة بذت أبو علو الصدفو(!) 


نشأت نشأة صالكحة » حفظت الم أن الكريم ورصيداً م. من الاحاديث 
النبوية الشريفة واولعت بالمطالعة و والأطاع ؛ تزوجها صاحب ان عرسية 
عبد الله بن مومسى بن برطلة ع فأنجيت له ابا بكر عبد الرحمن » عمرات 
طويلا الى ان جاوزت الثمانين » وتوفيت بعد انصرام سنة ( ووو ه ) . 


5 - أم الهناء بنت القاضع ابو مدمد عبدالحق2) 


اورد هذه الكنية ( ام الهناء ) المقري من غير اسم : في حين أكد ابن 
عيبل الملاك أن اسمها هو امة الرحمن وكنيتها ام هاني كينا 5 ذلك ععى 
ما وجده بي تاليوك لما بي الادعية وقف عليه بنفسه . 

ولقد درست امة الرحمن على ابيها فكانت مثال المرأة المقافة: وتمرزت 
بحضور البديهة ورجاحة العقل وسرعة التمثل » ألفت كتاباً في موضوع 

تمكى ان اباها لما ولي قضاء المرية دخل داره وعيناه تيرقرقان بالدموع 
حزناً على مفارقة بلده فقالت متمثلة : 

ا ِ دع ونا ور بو ع حو أ اذ 

ا عين 7 صار ادمع عند ك عاد ة لكان 2 ع وي زاك 
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وليس من شلك في ان هذه الاديبة عاشت في القرن السادس الهجري 
وان لم يصل بذلاك المقري وغيره لان اباها القاضي عبد الحق بن غالب بن 
عطية الفقيه الاديب اللغوي ولي القضاء بالمرية في شهر محرم (وووه) 
وتوتي سنة ( ]وى ه) بمدينة لورقة ما يقول النباهي في كتابه ( المرقبة العليا 
في من يستحق القضاء والفتما)(1) ؛ ومع ذلك لا نستطيع الحزم بسنة وفاتها 
وما يمكن ان نطمئن اليه هو اها كانت تعيش عام تولى ابوها القضاء بالمرية : 
وي ذاث العام بالضبط تمثلت بالبيت الشعري الآنف الذكر . ش 


6 - فاطمة بنت سهد الخيو(2) 


سمعها ابوها باصبهان ويغداد » وروت صر وماتت 5 ر بيع اللاول 


57 - فاطمة بنت ابو القاسم القرطبو(3) 


هي فاطمة بنت ابي القاسم عبد الرحمن. بن محمد بن غالب القرطبي 
الشراط (ام الفتح ) اخذت عن ابيها قراءة نافع ؛ واستظهرت عليه (الشهاب) 
للقضاعي و ( متصر ) الطليطلٍ واشتغلت معه بي مقابلة السيرة لابي اسحاق 
وصحيح مسلم وقرأت القرآن على ابي عبد الله الاندوجري الزاهد وابي عبد 
الله بن المفضل الضرير » حدث عنها ابنها ابو القاسم بن الطيلسان » وقرأ 
عليها بقراءة ورش وماتت سنة ( و1مه) . 
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وه - أم اله بتك معشهد المبدرو(1) 
اح لارام ل ادال بدلاو اوور ول 001 

ابوها هو محمد بن علي بن الي غالب العبدب ي الداني ٠‏ روت عن ابيها 
وابي الطيب بن برنجال ؛ وكذلك عن زوجها ابي الحسن بن الزير وابي عبد 


الله بن نوح » وكانت تتققن القراءات السبع ٠»‏ وانتقلت الى باريها سنة 
(616ه). 


وو - مهجة +نت عصام(2) 


اديبة رقيقة وشاعرة ظريفة توفيت سنة ( جب أو ورم ه ) عدينة قرطبة . 


0 - زيئب بنت محمد الزهرو(3) 


بعزيزة بنت ابن عرز كانت تفية صالحة سمعت جدها لامها ايا |الحسن بن 
هذيل واخحذت عنه ( التقصى ) لان عبد البر ؛ وانتقلت الى جوار رمها سنة 
(635ه ) . بعل أن بلغت الثمانين . 


61- أم الهز بنت ادمد بن علو بن مديل4) 


عرفت ام العز هله باستظهارها للاشعار وتفوقها 2 حفظها ع اخحذت 
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قراءة نافع عن أم معفر زوجة الامير محمد بن سعد وتوفيت بمدينة شاطية 
سنة ( 36م ه ) ٠‏ 


2 -- سهدة بنت عبداألفنو العبدرية(1) 


وهي ام العلا الغرناطية » حفظت القرآن الكريم وتعلمت فصارت 
استاذة في قصور الملوك وانتقلت الى تونس وعلمت بها » ومن اعماما انما 
نسخت ( احياء علوم الدين ) للغز الي وعرفت هله الاستاذة بالمواظبة على 
العبادة وتوفيت سنة ( بهم ه ) . 


- أم الحسن بنت ابو جعفر الطنجالو2) 


شاعرة طبيبة جود القرآن » مشاركة بي كثير من الفئون » وابوها هو 
ابن عقيل بن اني طالب . 

تحدث عن هذه الاديبة ابن الحطيب ني الاحاطة ولكنه لم يعرج بالحديث 
على سذة ولادممها ووفاما ولا شك لجسب ما دبدو لي اننا عاشت يُ 
القرن الثامن الحجري لان اباها السالف الذكر ‏ ان صح انه ابوها ‏ من 
شيوخ لسان الدين بن الحطيب - ما عند المقري - المتوفى سنة ( 776 ه) . 

من شعرها قوها عندما سأها بعض الناس عن الحط : 
الت لئس له ني العللم_ فتائدة”" وإنما هو تزيين لقرطاس 
والدورس سولي لا أبغي به بدالا بقتدار علم الفتتى يسسموعلى الناس 
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ومن شعرها في المدح ةولا : 


ان قيل من في الناس ‏ ا 
اقول" رضوان” وحنيد” زمانه 


حاز العلا والمُجدا منه أصيئر” 
إن" اازمان” ب ل كك : , و 


ص 


4 - فتحونة بنت جعفر بن جعفر(!) 


اديبة من مرسية ها تأليف في قيان الاندلس وتعرف بأم الفتح ذكرها 
ابن عبد المللك ول يعين الفيرة الزمنية الى كانت تعيش فيها . 


وم - ؤينب المرية(2) 


اديبة شاعرة ذ كرها المّري وابن عبد الملاك بدون ذكر عام ولادمها 
او وفاتها أو ذكر ابيها او من يمكن بواسطته ان نتوصل الى الحقبة الزمنية 
ابي عاشتها وما اقوله اشارت إأيه زينب فواز العام في كتاءها ( الدر المنثور ) 
اكوك ( هي ابئنة احد مشاهير العرب ولدت بلمرية من اعمال الاندلس وم 
نقف على تاريخ ولادنها وامم ابيها » والذي وصل الينا انها كانت ذات 
حسن وجمال وببهاء و مال ات وظرف وبهذيب ولطف » رقيقة المعاني 
جزلة الالفاظ الخ ...)(3) 


من شعرها الرقيق الحميل الذي يدل على قدرة فُنْيَةُ 4 وحاسة شعر بة 
مرهفة قوها معبرة عن وجدها : 


با ايها الراكب الغتادي لطيته 


0 


ما عاج الاين من وأجد تصمدنسهم 


الشعر النوي في الاندلس 10 


اس نف © 


ععرج أن كك 52 ن بعص الذي أجد 

الوه حك فوق الذي وجدوا 
ور . ي لهم و يا ضاء 

١ 3 7 5008‏ 5200 و 
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(1 ) عبد العظيم ( علي ) . ابن زيدون ص 130 وما بعدها سلساة اعلام العرب ط مصر 1971 . 
(2 ) اابيت لا ني نواس وهو مطلع لقصيدة له ني مدح الحصيب عامل الرشيد على مصر » وولادة 
بحسها الآدني نقلت البيت نقلا لطيفاً من المدح إلى اطجاء . 
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ص 81 

(1) ص0:74 

(1-1)2 ص37 . 

(3 ) ج4 ص 206 . 

(4 ) ط 1351 بشرح وضبط كامل الكيلاني وعبد الرحمن خليفة . 

(5 ) ط 1375 شرح وتحقيق محمد سيد كيلا فيا . 

(6 ) وفيات الاعيان ج1 ص 123 تحقيق محمد مي الدين عبد الحميد ط مصر 1367 - وقد 
نسب هذه الابيات عبد الله عفيفي في كتابه المرأة العر بية في جاهليتها واسلامها 3 ص 131 
لولادة وكذلك محمد جميل بيهم ني كتابه المرأة في حضارة العرب ص 244 وعيسى صابا 
في كتابه غزل النساء ص 51 ط بيروت 1953 » ومن دون شك ان أولشك اعتمدوا في 
ذلك عل المقري ني النفح » وهال هذه الابيات عارضها شوق بقصيدة يقول في أوها : 

ردت الروح الى المضنئى معمك احسن الايام يوم ارجعك 

(7) كتابة ولادة البيتين على ثوبها شيء مألوف ولكن لدى الحواري كعنان الحارية المشهورة 
الي كتبت على عصابتها باللولو ( اذا لم تستح فاصنع ما شكت) . 


ص 83 
(1 ) النفح ب4 ص 207 . 
)20( أبن زيدون ص 22 سلسلة نوايغ الفكر المر ني ط مصر 1959 . 


(3 ) النفح 4 ص 207 . 


ص 84 

(1) الذخيرة 1-1 378 . 

(2 ) لآ بن زيدون رسائل أدبية نجدها في الذخائر من بينها الرسالة الهزلية وقد شرحها ابن نباتة 
في كتابه سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون والرسالة الحدية المعروفة الى بمثها الى ابن 
جهور مستعطفاً وشرحها الصفدي في كتابه تمام لون فى شرح رسالة ابن زيدون في 
حين ينص المقري في النفح ج4 ص 297 ان الرسالة الهزلية شر حها ابن نباتة والصفدي 


ولعل ذلك سبق قلم منه وهو في غمرة الحديث عن الرسالة المزلية والمسترعي لنظر ان 
المحقق./ ينبه على ذلك . 


(3 ) ديوان ابن زيدون نحقيق محمد سيد كيلاني - قسم الرسائل ص 246 . 
ص 86 

(1 ) انظر النفم 4 ص 206 . 

(2 ) نفس المصدر و جو ص . 

(3 ) نفس المصدر و جو ص. 
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ص 88 

(1) المغرب ج1 ص 143 والنفح ج4 ص 239 . 
)2( نفس المصدرين السابقين . 

(3 ) النمح ج4 ص 293 . 

(4 ) نفس المصدر السابق . 

ص 89 

(5 )المغرب ج1 ص 143 . 


ص 90 


صن. 91 
(1) النفحم ج1 ص 190 . 


(2 ) البيت أخذ من قول المتنبي بمدح كافوراً . 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ص 92 
(1 ) النفحم ج1 ص 193 . 
ص 94 


(1) المغرب ج 2 ص 38 والنفحم ج4 ص 169 . 
ص 95 

(1) النفح ج4 ص 286 . 

ص 97 


(1)المغرب ج2 ص 202 -203 والنفح ج4 ص170 . 
ص 98 
(1) النفحم ج4 ص 283 . 


ص 99 
(1 ) النفح:ب1 من 440 و ج4 ص 212-211 و صن 272 -273 .. . 


3 


ص 100 


(1) المصدر مشتق من الفعل او الفعل مشتق من المصدر مسألة خلافية بين المدرسة البصرية 
والكوفية ومبسوطة في كتب النحو وراجم عل سبيل المثال الانهاري ( عبد الرحمن 
الانصاف في مسائل الملاف ج 1 ص 235 وما بعدها ‏ المألة الثامنة والعشر ون تحقيق 
محري الدين عبد الحميد ط مصر 380 1[ . والى ذلك يشير ابن مالك ف الفيته بقوله : 


بمثله أو فعل او وصف نصب 


وكونه اصلا طذين انتخب 


والى ذلك ايضاً يشير الحريري بقوله في منظومته ملحة الا عراب وسنخة الآداب : 


واورجبتث له النحاة النصما 


ومنه ‏ يا صاح اشتقاق الفمل 


والمصدر الاصل وأي أصل 6ةولهم ضربت زيداً ضربا 
النحوي بالذات سوى ما نمرفه عن ححه الادي » مع العلم بأن المصادر حاولت الاشارة 
الى ذلك بقوها ان المعتمد اختار لنفه لقب يناسب اسمها وكان يعرف من قبل بمحمد 
الظافر والمويد » انظر ابن الأبار في الحاة الوراء ج2 ص 62 حققه حسين مؤنس » 


ط مصر 8 16 . 


ص 102 
(1 ) النفح ج4 ص 284 -285 . 


ص 104 
( 1 ) النفح ج37 ص 530 


ص 109 


)1( ص 65 وما بعدهاط بيبروت 1961 . 


ص 110 
(1)ص 2383 -239 . 


ص 111 
(1) النفح ج4 ص 228 . 


ص 112 


(1 ) ابن الأبار ( ابو عبد الله ) العكملة 2 ص 746 “تر جمة رقم 2120 نشر كوديرا 1887 
والاحاطة ج1 ص 315 ط مصر 1319 ه. والمفرب ج2 ص --145 - 146 والنفح 
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ج4 ص 282 وما بعدها ويائقرت ( شهاب الدين ) معجم الأدباء ج10 ص 224 وما 
بعدها ط فريد رفاعي . 


(2 )ص 145. 
(13)ج4 ص2873 . 


ص 115 


(1) ج1 ص 126 نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط 1367 - 1948 . 
(2 ) ج1 ص 227 نحديق عبد العز يز الميمي ط مصر 6 . 
(3)ج4 ص 288 -289 . 


ص 116 


(1)وفيات الاعيان 1 ص 127 . 


ص 118 

(1) النفح ج4 ص 294 . 

(2 ) شلب بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة هكذا سمعت من أهل الاندلى يتلفظون 
بها » وقد وجدت مخط بعض أدبائا شلب بفتح الشين وهي مدينة بغربي الأندلس بينها وبين 
باجة ثلاثة أيام وهي غرف قرطبة . راجع هذا عند ياقوت ( شهاب الدين ) ج37 ص 357 
باب الشين و اللام وما يليها دار صادر 1957 . 


ص 119 

(1)المغرب ج2 ص 138 وما بعدها والنفح ج 4 ص 171 وما بعدها والاحاطة ج1 ص 316 
و معجم الادباء د10 ص 219 ©» ولويس دي جيا كومو الشاعرة الفر ناطية في عصر 
الموحدين حفصة بنت الحاج ط باريس 1949 . 

20( هو اقليم جبلٍ وعر 5 الحنرب الاسياني بين البحر الابيض وسيرانبادا 1169802 51672 
والبحر الابيض »© وف وديانه ومنحدراته تزرع الكروم » وتوجد فيه المراعي الكثيرة . 
وقدبما كان اقليماً مشهوراً بالتهريب» وسكانه اليوم من ارومة عربية يشتفلون بالزراعة» 
وهذا الاقلم كان مسرحا للشورات الكثيرة ايام الحكم العرني » وقد استقل مرتين عن 
امراء قرطبة فأصبح له حاكم خاصص ٠»‏ انظر الاصل الاسباني لهذه الثر جمة بدائرة المعارف 
الاسبانية 24021601 1ص 246 . 

(3 ) ص20 . 


ص 120 
(1) النفح ب غ ص 179 وما بعدهاء والمغرب 2 ص 642 . وما بعدها . 
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ص 121 

(1) النفم ب ؛ ص 181 والمفرب بج2 ص 164 . 
(2 ) معجم الأدباء ج10 ص 220 -221 . 

(3 )المغرب ج2 ص 164 . 

(4 ) نفس المصدر السابق . 


ص 122 
) 1 ( لمحن ص 7 نحقيق محمد سعيد الغر يان و محمد العر بي. العلمي طّ مصر 8 -1949., 


ص 129 
(1) تاريخ آداب العرب ج3 ص 105. 
(2 ) النفح جج4 ص 176 . 


ص 130 
(1) راجع لويس دي جيا كومو حفصة بنت الحاج ص 101 » وقد جمع لويس في "تابه هذا 
...ها توصل اليه من اشعار حفصة نحت عنوان البقايا المخلصة من اشعار حفصة وذلك من 
ص 95 الى ص 101 . 
(2.) ص 86. 


ص 131 


)١(‏ راجم سويف ( مصطفى ) الاسس النفسية للابداع الفي ني الشعءر خاصة ص 2725 وما 
بعدها ط مضر 1959 , 


ص 132 

. 166 العكملة ج2 ص 748 تر جمة رقم 2128 والنفح ج4 ص‎ ) ١( 

(2 ).ج37 ص 183 184 نحقيق محمد نحي الذين عبد الحميد ط مصر 1375 ه . 
30 ) 4 ص 194 : 


ص -135'* 

(1 ) الصاة 2 ص 32 6 نر جمة رقم 1949 . 

(2 ) الصلة 2 ص 30 6 ثر جمة 1414 . 

(3 ) النفحم ج1 ص 400 وج3 ص 89 وانظر ابن عبد الملك ( أبوعبد الله ) . الذيل والتكملة 
الحزء المخطوط بقِسِم المخطوطات بالرباطٍ نحت يقم ( 1705 د)  .‏ . . 


156 


ص 136 


(1 ) الصاة 2 ص 30 6 , َ 1 . 0 0 هي . 
د جمه رفم 1413 وا 5 1 
3 طمصر 1326 , ّ د"سبوطي ( جلال الدين ) . بغية الوعاة ص 


(2 ) الصلاة 2 ص 631 رجمة رقم 1415 . 


(3) الصلة ص 33 6 تر جمة رقم 1420 ويفية الملنتمس من 531 أرجمة رقم 1594 
(1) الصلة 2 ص 631 ار جمة رقم 7 , 


(2 ) الصة ج27 ص 633 تر جمة رقم 1422. 
(3 ) الصلة ج 2 ص 633 ترجمة رقم 1421 . 


ص 138 


(1) الصلاة 2 ص 635 ترجمة رقم 1425 . 
(2 ) التكماة ج2 ص 745 ار جمة رقم 2115 والنفح ج4 ص 171 . 


ص 139 

(1 ) التكملة ج2 ص 746 تر جمة رقم 2118 . 

(2) ارسلان ( شكيب ) الخلل السندسية ج2 ص 101 ط13558ه. 
(3 ) بغية الماتمس ص 398 تر جمة 1185 ص 531 تر جمة 1592 . 


ص 140 
(1) الصلة ج2 ص 636 ترجمة 1426 وفيه بنت مناع وانظر التكماة ص 746 بر جمة 


(2) النفح ج4 ص 293 . 


ص 141 


(1 ) التكملة جج2 ص 747 نر جمة 2121 . 
(2 ) النفح ج4 ص 292 والذيل والتكملة القسم المخطوط السابق الذ كر . 


ص 142 
(1) ص 155 نشر [ . ليفي بروفنصال ط 1948 . 
(2 ) التكملة ج2 ص 48 7 لر جمة 2123 . 
(3 ) التكماة ج 2 ص 747 ار جمة 2124 . 
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ص 143 

( 1 ) التكملة ج 2 ص 748 ير جمة رقم 2125 . 
(2 ) الذيل والتكماة السابق الذ كر . 

(3 ) التكملة ج 2 ص 748 ترجمة رقم 2126 . 
(4 ) المصدر السابق نفس جو ص تر جمة رقم 2127 . 


ص 144 

( 1 ) التكملة نفس جو ص تر جمة رقم 2129 . 
(2 ) الاحاطة ج 1 ص 265 . 

ص 145 

(1) الذيل والتكماة الآئف الذكر . 

(2) ص 22ط 1312 . 


(3 ) النفح ج4 ص 266 . 
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مصأ دو الكتاب 


ابن الآبار ( ابو عبد ا لله ) : 

5 التكملة لكتاب الصاة (<.-0) 1 نشر كوديرا. ط مجربط م6وع1 . 
اعتاب الكتاب . نحقيق الدكتور صالح الاشتر . 1هوز . 

ابن ابراهيم ( عباس ) : 

0 الاعلام بحن حل مرا كش واغمات من الاعلام 5 طْ فاس ٠‏ 1355 - 1937 
ارسلان ( شكيب ) : 

الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية ( ج+2-1) ط وو3| 
الانباري ( عبد الرحمن ) : 

الانصاف في مسائل الحخلاف. تنحقيق محمد محبى الدين عبد الهميد 


ط مصر 1380 . 
بالنثيا ( امخل ) : 


- تاريخ الفكر الاندلمبي . ترجمة الدكتور حسين مونس ط مصر 1955 . 


ابن بسام ( علي ) : 

- الذخيرة ني محاسن اهل الزيرة ‏ القسم الاول ‏ المجلد الآول . لحنة 
ابن بشكوال ( ابو القاسم ) 

- الصلة ( ج] - : ) ط مجريط 1882 . 


109 


البكري ( ابو عبيد) : 

-. سمط اللآلي. في شرح آمالي. القالي. ( 17 . ) محفيق عبد العزيز الميمي 
ط مصر 1936 . 

بلافريج ( احمد) : 

الادب الاندلسي بالاشتراك مع عبد الحليل خليفة تطوان 1360 . 


البهبيي ( نجيب ) : 


بيهم ( محمد جميل ) : 

م المرأة 2 حدضارة العرب دار النشر للجامعيين 2 . 

الثعااي ١(‏ ابو منصور عبد المللك ) : 

يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر (ج2 --3) . نحقيق محمد محبي الدين 
عيدك الحميد طْ مصر 1375 . 

حي ( فايب ) : 


تت تاريخ العرب ‏ مطول بالاشير اك فع ادوار ري وجبر ائيل جور 
(< و ) ط بيروت و19 . 


الحميدي ( ابو عبد الله محمد ) : 

جذوة المقتبس ي ذكر ولاة الاندلس . نحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
ط مصر 1372 . 

ابن حيان ( ابو مروات) : 

المقتبس في اخبار بلد الاندلس . نحقيق عبد الرحمن علي الحجي . دار 


الثقافة بيروت . 
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ابن خاقان ( الفح ) : 

قلائد العقيان . ط مصر ورور . 

- مطمح الانفس . ط مصر وجو . 

ابن الحطيب ( أسان الدين ) : 

الاحاطة ( جر ) ط مصر ونو) . 

رقم الحلل بي نظم الدول ط تونس 1316 . 

الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء الائة الثامنة . تحقيق 
الدكتور احسان عباس دار الثقافة بيروت . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 

المقدمة . ط بيروت 1956 . 

ابن خلكان ( احماء ) : 

وفيات الاعيانث .)4-1+<١(‏ نقيق محمد بي الدين عبد الحميد 
ط مصر 1367 ٠.‏ 

ابن دحية ( ابو الحطاب ) : 

امار نون اشعار اهل المغرب . تحقيق ابراهم الابياري وآخرين 
ط مصر 1954 ٠.‏ 

دوزي ( رينهاربت ) : 

تاريخ مسلمي اسبانيا . ترجمة حسن جبشي ط مصر 1963 ٠‏ 

الر افعي ( مصطفى صادق ) : 

تاريخ آدايةالقرت [اسو) اخراج 


الرعيبي ( علي ) : 


- برنامج شيوخ الرعيي . نحقيق ابراهيم 


محمد سعيد العريان ط مصر 1363 ٠‏ 


شبوخ ط 1381 ٠‏ 
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الشعر النسوي 'في الاندلس 11 


الركاني ( جودت ) : 

الطبيعة في الشعر الاندلسي ط دمشق . 

الزركلي ( خير الددين ) : 

الأعلام ط و. 

ابن زيدون ( ابو الوايد احمد) : 

- ديوان شعره شرح وضبط كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة ط 1351 . 


و طبعة اخرى قام بتحقيقها حمل سيك كبللاي سنة 1375 5 


سالم ( عبد العزيز ) : 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ط لبنان 2م19 . 


سابا ( عيسى ) : 
5-5 غزل النساء ط بيروت 3 . 
ابن سعيلم ( علي بن مومى ) : 


المغرب بي حلى المغرب ( ج1 2 ) نحقيق الدكتور شوي ضيف ط دار 
المعاروف 09 ٠.‏ 


سويف ( مصطفى ) : 

الاسس النفسية للابداع الفبي في الشعر خاصة . ط مصر ووو1 . 
السوطي ( جلال الدين ) : 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ط مصر 6 . 
الصفدي ( صلاح الدبن ) : 

الوائي بالوفيات ( ج1 ) ط استنبوك 6وو1 . 
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صفوات ( بن ادريس ) : 


زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر اعده وعلق عليه عبد القادر محداد 
ط بيروت 970] . 


صقر ( عبد البديع ) : 

شاعرات العرب ط 7و - 1967 . 

صوي ( خالد ) : 

تاريخ العرب بي اسبانيا ‏ دار الكتاب العرني . 
الفري ( احمد بن عميرة ) : 

بغية الملتمس نشره كوديرا 1884 . 

ضيف ( شوثي ) : 

ت القق ومذاهته ى الشهر العرق طاع :ذاو امجاراف “عضر .. 
ابن زيدون ط ج . دار المعارف مصر . 

الطباخ ( محمد راغب ) : 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ( ج4 ) ط 13143 . 
الطود ( عبد السلام ) : 

بنو عباد باشبيلية ط تطوان 13165 . 

عاصي ( ميشال ) : 

الشعر والبيئة في الاندلس ط بيروت 1970 ٠‏ 

عباس ( احساك ) : 


ب تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة . ط بيروت 0 ٠‏ 
5 تاريخ الادب الاندلسي - عصر الطوائف والمرابطين . ط بيروت 1962 : 
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العبادي ( عبد الحميد ) : 

المجمل في تاريخ الاندلس ط مصر 1964 ٠‏ 

ابن عبد ربه ( احمد ) 

العقد الفريد ( جم ) تحقيق محمد سعيد العريان ط مصر 1372 - 1953 . 

ابن عبد الملك ( ابو عبد الله ) : 

- الذيل والتكملة الق.م المخطوط بالمكتبة العامة بالرباط نحت رقم (5وج1 د) 

ابن عذاري المراكشي : 

البيان المغرب ني اخبار ملوك الاندلس والمغرب . ليفي بروفنصالدار 
الثقافة ‏ بيروت . 

عفيفي ( عبد الله ) : 

المرأة في جاهليتها واسلامها ( ج1- د - و) مطبعة الاستقامة القاهرة . 

عنات ( مد عبد الله ) : 

الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ط مصر 11 . 

عوض الكريم ( مصطفى ) : 

3 فن التوشيح ط بيروت ووو1 . 

غومس ( غرسيا ) : 

الشعر الاندلسي . ترجمة الدكتور حسين مونس ط مصر ووو[ . 

فرويك ( سيجموند ) : 

سكو لوجية النساء . دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

ابن الفرخي (١‏ ابو الوايد ) : 

جداويج كاجام لا لالس راج صو )اله كوو راجلا رويط وو 


1604 


فواز ( زينب ) : 
ب الدر المنثور في طبقات ربات ا حدور ط مصر 
ابن الكتاني ( محمد ) : 


. 2 


- التشبيهات من اشعار اهل الاندلس . تحقيق احسان عباس دار الثقافة 
بيروت . 

كنون ( عبد الله ) 

- التبوغ المغرني في الادب العربي ط بيروت وو . 

المرا كشي ( عبد الواحد) 

المعجب. ثي اخبار المغرب . نحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العرني العلمي 
ط مصر 1368 - 1949 . 

المقري ( احمد ) 

- نفيح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . نحقيق احسان عباس ط بيروت 
8 - 1968 . 

النباهي ( ابو الحسن ) 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . نشرة ليفي بروفنصال ط ه194 

ابن نباتة ( جمل الددين محمد ) 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ط مصر 1105 . 

هيكل ( احمد) 

الادب الاندلسي ط مصر 1962 ٠‏ 

بافوت ( شهاب الدين ) 


- معجم البلدان ط مصر 1324 . ' 
- معجم الادباء ( +10 ) طبعة الدكتور فريد رفاعي 1357 ٠‏ 


١ : المأحلات‎ 


تبيسرس (إلياس) 

(ترجمة عبد السلام الهراس ) ححانة : دعوة الحق 2- وع. 

الريسوني ( محمد الماتصر ) 

قضية المعتمد بن عباد وابن تاشفين في ميزان الحقيقة - مجلة المعر فة 
السورية العدد الثلاثون السزة الثالءة 4 ٠.‏ 

الزياني ( عبد الرحمن ) 

أديبات الاندلس ‏ مجلة الانيس التطوانية ‏ العدد وو - وو- إو السنة 
4 - 1368 - 1949 . 


مصا در أحنبدة 


04 611 20616556 1126 ر0طامع7312) 01 أكنامآ 
ززه8 لذ غصاظ 8252 و5عء0تطمسلة و5عل و5صصء) 
1949 714120621265 1065 18216518 065 أناألاتد1 
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المحتويا 


مقدمة بقلم العلامة السيد عبد الله كنون 
- ا 

قبل البدء مطتدلاع وا ماده محر ام جم لطاع م فته ع اهم اموه 19 

بين يدي الموضوع2 (امرأة العربية الشاعرة ) 


26-1 
الشعر الاندلسي عامل طعي وان ام وق انم ف ق وساجا ل متف لواو قوع 1 
ا نشأته فط مو ايو ون لقف ولك تق و ادب اواك مسو عه بك 50 
نب خصائصه ا اا 
ج ‏ الادب الاندلسي في ميزان الحقيقة 2100000007 
د انطلاقة النهضة النسوية ي الاندلس 000000 
صر الامارة ب سن 6 لقنو واه اماو اام سبوا ل ل 1 م 1 
حسانة التمسمية - قمر البغدادية 7 - وو 
عصر الحلافة ا ص 
عائشة بنت احمد القرطبية - حفصة بنت حمدون الحجارية 
الغسانية البيجانية ‏ مريم بنت الي يعقوب الانصاري - صفية 
نت غك الله لدي ا لالم ءءء ةلل ة ةلل 66-2858 
عصر ملوك الطوائيف و 


ولادة ثْ المستكفي مهجة دنتَ اليان القرطبية نزهولن 
بت القلاعي . الغر ناطية تت ام العلا" ينت روسف الحجاردة - 
غادة المى- 1 ال مرأم بنت المعتصم بن صمادح العبادية ‏ 


اعتماد الرميكية ‏ بايئة بنت المعتمد بن عباد ‏ قسمونة بنت 


اسماعيل اليهو دي قمم فم ممم ممم ممم ممم ممم م066 006606660 106-73 
عصر الموحدين فمفة م ممم ممم ممم مقن ةم ةم 6 006606666666666 110-107 
اسماء العامرية ‏ حمدة بنت زياد الموأدب - الشلبية حفصة 

بنت الحاج الركونية ‏ ام السعد بنت عصام الحميري 0 132-111 
ملحق 3 - 146 
الهوامس فففم مقف اممو ومو ف فم ل مرف مي ةق م ةق مف نم من 6 6ن 6نة. ‏ 158-149 
مصادر الكتاب 9 - وم[ 
الفهارس 

فهرس الاعلام 171 - 186 
فهرس الاما كن فم مم 06666606066060 666666 60666666666666 190-187 
فهرس المحتويات 191 - 192 


